بسم الله الرحمن الرحيم 


المقدمة 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه» ونستهديه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء ومن يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي 
له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 


قال تعالى: " يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوأْ انَفُوأ الله حَقَّ ثُقَاتِهِ وَل تَمُوتُنّ إلا انتم مُسْلِمُونَ" 
(آل عمران » آية : 1 


وقال تعالى: " يا أَيّهَا النَامِنُ افوأ رَبَكُم الذي لقم من نفس وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنها 
روجا وب مهما رجالا كرا ناء واتقوأ الله الذي تَسَاءَلُونَ به وَالْأَرْحَامَ إن 

لل گان عَلَيْكُمْ رَقِيبَا" (النساء » آية : .)١‏ 

وقال تعالى: " يا أَيُهَا الَّذِينَ 0 3 الله وَقُولُوا قَوْلّا سَدِيدَا * يُصلِحْ لَكُمْ 

أَغْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ قار فَوْرَا عَظِيمًا" (الأحزاب 
» آية: .)7١ 0٠١‏ 

يا رب لك الحمد حتى ترضى» ولك الحمد إذا رضيتء ولك الحمد بعد الرضى. 
أما بعد: فهذا الكتاب يتحدث عن الإيمان بالقرآن الكريم والكتب السماوية» وهو 
من ضمن سلسلة أركان الإيمان» وقد قمت بتقسيمه إلى مباحث: 

المبحث الأول: وقد تحدثت فيه عن القرآن الكريم لغة واصطلاحا. 

وفى المبحث الثانى: تكلمت فيه عن عظمة القرآن وأسمائه وصفاته. 

ومن أسماء القرآن الكريمء الفرقان والبرهان» والحق والنبأ العظيم» والبلاغء 
والروح والموعظة. والشفاء وأحسن الحديث. 

وذكر المولى عز وجل أوصافاً عديدة للقرآن الكريم منها: 

الحكيم» والعزيزء والكريم والمجيدء والعظيمء والبشير والنذير. 1 

وفي المبحث الثالث: أشرت إلى خصائص القرآن الكريم والتي من أهمها كونه 
كتاب إلهي» ومحفوظ ومعجزء ومبين وميسرء وكتاب هداية» وكتاب الإنسانية 
كلها والزمن كله» ونزل بأرقى اللغات وأجمعهاء ومهيمن على الكتب السماوية 
السابقة 


وفي المبحث الرابع: تكلمت عن مقاصد القرآن الكريم والتي من أهمهاء 
تصحيح العقائد والنصورات» وتزكية النفس البشرية» وعبادة الله وتقواهء وإقامة 
بالأخلاق والفضائل وتقرير حقوق الإنسان» كحق الحياة والحرية والمساواة 
وو مسا كمه عاذلة کے الكدادة كن ت املاطف ركف 
الفرد في حماية عرضه وسمعته» حق اللجوءء وحقوق الأقليات» وحق 
المشاركة في الحياة العامة» وحق الدعوة والبلاغ والحقوق الاقتصادية» وحق 
الملكية» وحق العامل وحق الفرد في كفايته من مقومات الحياة» وتأكيد حقوق 
الضعفاء» ومن مقاصد القرآن الكريم» تكوين الأسرة الصالحةء وإنصاف المرأة 
وتحريرها من ظلم الجاهلية» وبناء الأمة الشهيدة على الناس» والسماحة 
والرحمة» والوفاء بالعهود والعقود. 

وفي المبحث الخامس: جمع القرآن وكتابته وقد بينت المراحل التي مر بها 
المشروع الحضاري في جمع القرآن الكريم وكتابته من عهد النبي صلى الله 
عليه وسلم إلى عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه. 

وفي المبحث السادس: كان الحديث عن الكتب السماوية كصحف إبراهيم؛ 
والتوراة والإنجيل» والزبور» ووجوب الإيمان بها وأهمية ذلك وما تعرضت له 
من التحريف» ونسخ القرآن الكريم للكتب التي سبقته. 

هذا وقد انتهيت من هذا الكتاب يوم الخميس في الساعة السادسة إلا ربع مساء 
بتاريخ ۲٤‏ شعبان 55١‏ ١ه‏ 8/5/١١١آم.‏ 

والفضل لله من قبل ومن بعدء وأسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل هذا العمل 
ويشرح صدور العباد للانتفاع به ويبارك فيه بمنه وكرمه وجوده قال تعالى: 5 
مَا فح الله للذاس مِن رَحْمَةٍ قلا مُمْسِكَ لها وَمَا يُمْسِك قلا مُرْسِلَ لَه من بَعْدِهِ وَهُوَ 
الْعَزِيرٌ الْحَكِيم" (فاطر › آية : ؟). 

ولا يسعني في نهاية هذا الكتاب إلا أن أقف بقلب خاشع منيب أمام خالقي 
العظيم وإلهي الكريم» معترفا بفضله وكرمه وجوده متبرئا من حولي وقوتيء 
ملتجئاً إليه في كل حركاتي وسكناتي وحياتي ومماتي»› فالله هو خالقي هو 
المتفضل» وربي الكريم هو المعين» وإلهي العظيم هو الموفق» فلو تخلى علي 
ووكلتي إلى جلى ونفسئ تبك مني -العقل» و لغايت الذاكرة» ولبيست الأضايع 
ولجفت العواطف» ولتحجرت المشاعرء ولعجز القلم عن البيان» اللهم بصرني 
بما يرضيك واشرح له صدري وجنبني اللهم ما لا يرضيك وأصرفه عن قلبي 
وتفكيري» وأسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل عملي لوجهك 
خالصاًء ولعبادك نافعاًء وأن تثيبني على كل حرف كتبته وتجعله في ميزان 
حسناتي وأن تثيب أخواني الذين أعانوني على إتمام هذا الجهد الذي لولاك ما 
كان له وجود ولا انتشار بين الناس» ونرجو من كل مسلم يطلع على هذا 


الكتاب ألا ينسى العبد الفقيرء إلى عفو ربه ومغفرته ورحمته ورضوانه من 
دعائه. 
قال تعالى: " رَبّ أَوَزِعْنِي ن َشْكْرَ نِعْمَتَكَ التي أَنْعَمْتَ عَلَيّ وَعَلَى وَالِدَيَ وَأَنْ 
0 صالخا ر ظا وَأَدْخِلْنِي بر حمَيِك قي عِبَادِكَ الصالِحِينَ" (النمل + أية + 
۱۹ 
50 الكتاب بقول الله تعالي: " رَبّنا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَُونا 
بالإيمان ولا جل في وبا غلا لذن آمذوا ربنا ِلك روف رح حِيمٌ" (الحشر » 
ية: .)٠١‏ 


(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت» استغفرك وأتوب إليك) 


غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين 


Mail: info @alsallab.com 


Website. www.alsallab.com 


الإيمان بالقران الكريم والكتب السماوية 
المبحث الأول: القرآن لغة واصطلاحاً: 
بفعل ولا حرف» لكنهم اختلفوا فيه من جهة الاشتقاق أو عدمه» ومن جهة كونه 
مهموزا أو غير مهموز ومن جهة كونه مصدرا أو وصفا على أقوال عدة 
تجمل فيما يأتي': 
القول الأول: إنه "اسم علم غير منقول" وضع من أوّل الأمر علماً على الكلام 
المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم» وهو اسم جامد غير مهموز» مثل 
التوراة والإنجيل» وهذا القول مروي عن جماعة من العلماء منهم: الشافعي» 
وابن كثير وغيرهما رحمهم الله جميعا. 


وقد نقل ابن منظور أن الشافعي رحمه الله كان يقول: القرآن اسم» وليس 
بمهموزء ولم يؤخذ من قرأتُ ولكنه اسم لكتاب الله مثل التوراة والإنجيل . 
القول الثاني والثالث: هم القائلون بأن لفظ القرآن "مهموز"" فقد اختلفوا على 
رأين: 


- أن القرآن: مصدر "قرأ" بمعنى: "تلا" كالرجحان والغفران» ثم ثقل من 
المصدر وجُعل اسماً للكلام المنزّل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. 


ويشهد له قوله تعالى:" فَإِذَا قَرَأَناهُفَانَِعْ قرْآنَه" (القيامةء آية : )١4‏ أي: قراءته. 


وقول حسان بن ثابت يرثي عثمان رضي الله عنه: 


يقَطّعٌ الليل تسبيحاً وقرآناً 
١. 5 5‏ 
أي: قراءة 1 
' معجم مقاييس اللغة (۲/ 95؟), المصباح المنير ص 55 5, لسان العرب .)١١١ - ٠۲۸ /١(‏ 


' لسان العرب )١١8/١(‏ مادة "قرأ". 
" معنى مهموز: أن الهمزة في لفظ "القرآن أصلية" من "قرأ". 


- أن القرآن: وصف على وزن فعلان مشتق من "القرْء" بمعنى الجمع» ومنه: 
قرأ الماء في الحوض إذا جمعه» " وقرأت الشيء قرآنا" : جمعته وضممت 
بعضه إلى بعض . 


وسمي القرآن قرآناًء لأنه جمع القصّصء والأمر والنهي والوعد والوعيدء 
والآيات والسور بعضها إلى بعض» وهو مصدر كالغفران والكفران . 


القولان الرابع والخامس: هم القائلون بأن لفظ القرآن "غير مهموز" لكنهم 
اختلفوا في أصل اشتقاقه على قولين: 


- أنه مشتق من "قرنت الشيء بالشيء" إذا ضّممت أحدهما إلى الآخر. 


قالوا: فسّميّ القرآن به: لقران السُور والايات والحروف فيه» ومنه فسمَّى 
الجمع بين الحج والعمرة في إحرام واحد قران . 


- أنه مشتق من "القرائن" جمع قرينةء لأن آياته يُصدّق بعضها بعضاً ويُشبه 
تحضتا نضا 

ويظهر ‏ والله أعلم - أن أرجح هذه الأقوال هو القول الثانيء لقرب اشتقاقه من 
كلمة القرآن لفظاً ومعنى. 


وأصبح لفظ القرآن ‏ بعد ذلك : علماً على الكتاب المنزل . 


ثانياً: القرآن في الإصطلاح: 


وقد ذكر العلماء رحمهم الله للقرآن الكريم تعريفاً اصطلاحياً يُقرّب معناه 
ويميزه عن غیره» فعرّفوه بأنه: كلام الله المنزل على نبيّه محمد صلى الله عليه 
وسلم» المعجز بلفظه» المتعبد بتلاوته المكتوب في المصاحف المنقول 
بالتواتر . 


' عظمة القرآن الكريم» محمود الدوسري ص 57. 

' لسان العرب .)١158/١(‏ 

' عظمة القرآن الكريم ص ٠٤١‏ ومن القائلين بهذا القول الزجاج. 
أ البرهان في علوم القرآن /١(‏ ۲۷۸) للزركشي. 

' الإتقان في علوم القرآن ص ١717‏ للسيوطي. 

` عظمة القرآن الكريم ص 5435. 

" عظمة القرآن الكريم صة ؛. 


المبحث الثاني: عظمة القرآن واسماؤه وصفاته: 
أولاً: عظمة القرآن الكريم: 


تحدث المولى عز وجل في كتابه عن عظمة القرآن الكريم ومن خلال آياته 
الحكيبة'ثيين: هذه الةو اليك التفصيل: 


١‏ ثناء الله على كتابه: 


أثنى الله تعالى على كتابه العزيز في آيات كثيرة مما يدل على عظمته كما 
وصفه "بالعظيم" في قوله تعالى:" وَلَفَدْ آنَيْنَاكَ سَبْعَا مّنَ الْمَنانِي وَالْقْرْآنَ الْعَظِيهَ" 
(الحجر › آية : ۸۷). 

ووصفه بالأحكام في قوله تعالى: " ار كتّابٌ أَحْكِمَت ايان ثم فُصلّٿ مِن لَدُنْ 
حَكِيم خَبِيرٍ" (هود ء آية : .)١‏ 


وذكر هيمنته على الكتب السابقة في قوله تعالى: " وَأَنرَلْنَا إَِيْكَ الكتاب بِالْحَقٌّ 
مُصَدَقًا لَمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الكتّاب وَمُهَيْمِنَا عَلَيْه" (المائدة » آية :۸( 

وهذا الكتاب هو المهيمن الحافظ لمقاصد الكتب المنزلة قبله» الشاهد المؤتمن 
على ما جاء فيها يُقِرّ الصحيح فيها ويُصحّح الخطأ. 

ووصفه في أم الكتاب بأنه "علي حكيم" في قوله: َإِنَهُ في أ الكتّاب لَدَيْنا 

لَعَلِيّ حَكِيمٌ" (الزخرف » آية 1 ؟). 

فهذه شهادة من الله تعالى بعلو شأن القرآن وحكمته. ولا ريب أن من عظمة 
القرآن أنه "علي" في محله» وشرفه. وقدرهء فهو عال على جميع كتب الله 
تعالى» بسبب كونه معجزاً باقياً على وجه الدهر . 

ومعنى الحكيم: المنظوم نظما متقنا لا يعتريه أي خلل في أي وجه من الوجوه؛ 
فهو حكيم في ذاته حاكم على غيره. ‏ . ' 

والقران "حكيم" كذلك فيما يشتمل من الأوامر والنواهي» والأخبارء وليس فيه 
حكم مخالف للحكمة والعدل والميزان. 

وشن تناع الله تعالى على القرآن أن وصفه في ثلاث سور بأنه "كتاب مبارك". 

- قال تعالى: "هذا كِتَابُ أنزَلنَاهُ مُبَارَكَ مَصَدَق الذِي بَيْنَ يَديْهِ ونور أمّ الْفْرَى 
وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُوْمِنُونَ بالآخِرَة يُوْمِنُونَ به وَهُمْ عَلَى صَلأتِهِمْ يُحَافِظُونَ" 
(الأنعام » آية 0 

وقال تعالى: 7 ركذا كتَابٌ ا ميارك فَانَبِعُوهُ وَانَفُوا لَعَلّكُمْ ُرْحَمُونَ" 
(الأنعام » آية : .)١55‏ 


' التفسير الكبير (۲۷ .)١517/‏ 


- وقال تعالى: " وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنرَلْنَاهُ أَقَأَنَتُمْ لَه مُنكرُونَ" (الأنبياء » آية : 
°( 

ا م 

؟ ‏ عظمة مُنَزْلِهِ سبحانه وتعالى: 


العظيم: ذو العظمة والجلال في ملكه وسلطانه عز وجل» والعظمة صفة من 
صفات اللهء لا يقوم لها خلق والله تعالى خلق بين الخلق عظمة يعظم بها 
بعضهم بعضاًء فمن الناس من يعظم لمال» ومنهم من يعظم لفضلء ومنهم يعظم 
لعلم» ومنهم من يعظم لسلطان» ومنهم من يعظم لجاه» وكل واحد من الخلق إنما 
يعظم بمعنى دون معنىء والله عز وجل يعظم في الأحوال كلهاء فينبغي لمن 
عرف حق عظمة الله ألا يتكلم بكلمة يكرهها اللهء ولا يرتكب معصية لا 
يرضاها الله» إذ هو القائم على كل نفس بما كسبت . 


فالله تعالى هو العظيم المطلق» لأنه عظيم في ذاته وأسمائه وصفاته كلهاء فلا 
يجوز قصر عظمته في شيء دون شيء منهاء لأن ذلك تحكم لم يأذن به الله . 
فمن عظمته تعالى: أنه لا يَشّْقٌ عليه أن يحفظ السماوات السبع والأرضين 
السبع» ومن فيهاء وما فيهاء كما قال تعالى: وَل يَوُودُهُ حِفْظْهُمَا وَهُْوَ الْعَلِيُ 
الْعَظِيمُ" (البقرة » آية : .)٠٠١‏ 


وتتجلى عظمة القرآن العظيم في عظمة ماله جل جلالهء ويقضح ذلك جلي في 
عدة آيات منها: 


- قوله تعالى: " الم * تنزيل الكتاب لا رَيْبَ فيه مِن رَّبّ الْعَالَمِينَ * آَم يَفُولُونَ 
سن سس انمد EE‏ 

TT‏ * تَنزِيلٌ الْكتّاب مِنَ الله الْعزيز الْعَلِيم" (الجاثية » الأحقاف 
» اية : .)١-١‏ 

۳ فضل من نزل القرآن: 

نوه الله تعالى بشأن من نزل بالقرآن على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم» 
وهی جبريل عليه السلام» أمين الوحي الالهيء وذكر فضله في عدة آيات منها: 
قال تعالي:" قل نَرَلَهُ رُوحٌ الْقدْسِ من رَبك بِالْحَقٌ لِيُتَبْتَ الَّذِينَ آمَنُوأ وَهُدَى 
رف کل لنحل » آية ٠١6‏ ) 

' عظمة القرآن الكريم صةه. 


' النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى» محمد بن حمد .)٠٠١ / ١(‏ 
' عظمة القرآن الكريم ص١‏ ". 


وقال تعالى: " وَإِنّهُ لَتَنزِيلَ رَبّ الْعَالْمِينَ * نَرَلَ به الرُوخ الْأَمِينُ * عَلَى فبك 
ِتكُونَ مِنَ الْمُنِينَ" ( الشعراء » آية ا 

لَقَوْلُ رَسُولٍ گريم * ذِي ي عرش مَكين * طا تم مين" “وي 
آية 1 

وهذه الصفات الخمس تتضمن تزكية سند القرآن العظيم وأنه سماع نبينا محمد 
صلى الله عليه وسلم من جبريل عليه السلام» وسماع جبريل الأمين من رب 
العالمي» فاه كرد السكن علو | وة 

؛ - القران تنزيل رب العالمين: ٠‏ 
قال تعالى: " وَإِنَّهُ نزي رَبّ الْعَالَمِينَ * نَوَلَ به الرُوحٌ الْأَمِينُ" )الشعراء » آية 
EE‏ 

وقال تعالى: " إِنًا أَنرَلْنَاهُ في لَيْلَدِ الْقَدْرٍ" (القدرء آية : .)١‏ 

وفيه ضمير العظمة وإسناد الانزال إليه تشريف عظيم للقرآن؟. 

فمن عظمة القرآن أنه نزل من الله تعالى وحده لا من غيره» لنفع الناس 
وهدايتهم, فاجتمعت في القرآن العظيم فضائل منها: 

أنه أفصيق الكت السماوية. 

- نزل به أفضل الرسل وأقواهم» الأمين على وحي الله تعالى. 

- نزل على أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. 

- نزل بأفضل الألسنة وأفصحهاء وأوسعهاء وهو اللسان العربي المبين". 


© القرآن مستقيم ليس فيه عوج: 
قال تعالى: " الْحَمْدْ بل الذي أنرّلَ عَلَى عَبْدِهِ الكتاب وَلَمْ يَجْعل لَه عِوَجَا * ّما" 
(الكهفء آية : .)١- ١‏ 


ونفي العوج عن القرآن له عدة أوجه منها: 

الأول: نفي التناقض عن آياته» كما قال تعالى: " ولو كَانَ مِنْ عِندٍ غَيْرٍ الله 
لَوَجَدُوأْ فيه اخْتِلاَا كيرا" (النساء » آية : ۸۲). 

الثاني: إن كل ما ذكر الله تعالى في القرآن من التوحيد والنبوة والأحكام 
والتكاليف وهو حق وصدق ولا خلل في شيء منه البتة؛ . 

وأخين تعالى كذلك عن القرآن أنة ليس فيه تضاد ولا اختلاف :ولا عيبت من 
العيوب التي في كلام البشرء فقال تعالى: " قرآنا عَرَبِيَا غَيْرَ ذي عوج" (الزمر 


'! عظمة القرآن ص" 9. 

' التحرير والتنويرء الطاهر بن عاشور (0” / 07 4). 
' تفسير السعدي (۳ / 485). 

' التفسير الكبير للرازي /57١(‏ 15). 


> آية : ۲۸)» أي: ليس فيه خلل ولا نقص بوجه من الوجوه» لا في ألفاظه»› ولا 
في معانيه» وهذا يستلزم كمال اعتداله واستقامته١.‏ 
فد براضت لد تحال كانه العزية- بأو مات عظينة ندل علق أنه كاهل: من 
جميع الوجوه» وعظيم بكل ما تعبر عنه الكلمات منها: 
تدب ”7 وهذا يقتضي أنه ليس في أخباره كذب» ولا في أوامره 
ونواهيه ظلم ولا عبث. 
إثبات أنه مستقيم مقيم: فالقرآن العظيم مستقيم في ذاته» مقيم للنفوس على 
جادّة الصوّاب واثبات الاستقامة يقتضي أنه لا يُخبرٌُ ولا يأمر إلا بأجِل 
الاخبارات» وهي الأخبار التي تملا القلوب معرفة وإيماناً وعقلاً» كالإخبار 
بأسيماء الد و اة و أفعائه وا لاخر الو ت المتقدمة ر المقاخر قو ان امز 
ونواهيه» تزكي النفوس وتطهرها وتنميّها وتكمّلها لاشتمالها على كمال العدل 
والقسطء والإخلاص, والعبودية لله رب العالمين» وحده لا شريك له» فحقيق 
بكتاب موصوف بما ذكر» أن يَحمد الله تعالى نفسه على إنزاله؟» وينفي العوج 
عن القرآن الكريم وإثبات استقامته تتجلى عظمته وعلّو شأنه» ومنزلته عند 
الله ؟. 
1 خشوع الجبال وتصدٌّعها: 
قال تعالى:" لَوْ أَنزَلْنَا هَذا الْقْرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَبَهُ خَاشِعًا مُتَصَدّعًا مّنْ حَشْيَةِ الله" 
(الحشرء ؛ آية OE‏ لا تعظ الجبل وتصدّع صخره من شدة تأثره من خشية 
الله ففي هذا: بيان حقيقة تأثير القرآن وفعاليته في المخلوقات» ولو كانت جبلاً 
أشم» وخا أصم؛ » وضرب التصدّع مثلاً لشدة الانفعال والتأثر» لأن منتهى 
تأر الأجساه: اللصلية أن تنشق:وتتصع ول يحضل ذلك بسهولة. 
والخشوع: هو التطأطؤ والرّكوع. أي: لرأيته ينزل أعلاه إلى الأرض. 
والتصدع: التشقق» أي لتزلزل وتشقق من خوف الله تعالى5. 
ولا شك أن هذا تعظيم لشأن القرآن» وتمثيل لعلوٌ قدره وشْدّة تأثيره في النفوس» 
لما فيه من بالغ المواعظ والزواجرء ولما اشتمل عليه من الوعد الحقٌّ والوعيد 
الأكيدء فإذا كان الجبل في غلظته وقساوته لو فهم هذا القرآن - كما فهمتموه - 
لخشع وتصدّع من خوف الله تعالى» فكيف يليق بكم أيُها البشر ألا تلين قلوبكم 
وتخشع وتتصدّع من خشية الله وقد فهمتم عن الله أمره» وتدبرتم کتابها» 
والمقصود من إيراد الآية: إبراز عظمة القرآن الكريم» والحث على تأمل 
مواعظة الجليلة» إذ لا عذر لأحد في ذلكء. وأداء حق الله تعالى في تعظيم 


' تفسير ابن كثير (4 / »))٥۳‏ تفسير السعدي ٠77/1١١‏ - 775). 
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أضواء البيان (۸/ .)٠١‏ 

ˆ التحرير والتنوير (۲۸/ .)٠١5‏ 

' تفسير ابن كثير ۳٤۳ /٤(‏ - 555). 


كتابه» وتوبيخ من لا يحترم هذا القرآن العظيم» وفيه كذلك تمثيل وتخييل لعلو 

شأن القرآن وقوة تأثير ما فيه من المواعظ١‏ 

۷- انقياد الجمادات لعظمة القرا ان* 

قال تعالى:" وَلَوْ أَنَّ قُرْآنَا سْيّرَتْ به الْجِبَالُ أو قُطَعَتْ به الأَرْضُْ أو كُلّمَ به 

الْمَؤْتَى" (الرعدء آية : ١؟).‏ 

فهذا شرط جوابه محذوف» والمراد منه: تعظيم شأن القرآن العظيم. 

والمعنى: ولو أن قرآناً سُيرت به الجبال عن مقارّها وزعزعت عن مضاجعها 

أو قُطعّت به الأرض حتى تتصدّع وتتزايل قطعاًء أو كلم به الموتى فتسمع 

وتجيب لكان هذا القران لكونه غاية في التذكير ونهاية في التخويف١.‏ 

والمقصوة: بيان عظم شأن القرآن العظيم» وفساد رأي الكفرة حيث لم يقدّروا 

قدره العلي» ولم يعذوه من قبيل الآيات فاقترحوا غيره» مما أوتي موسى 

وعيسى عليهما السلام .. فالمعنى :" لو أنّ قُرْآنا سْيّرَتْ به الْجبّال" أي: 00 

أو بتلاوته عليهاء وزعزعت عن مقارها كما فعل ذلك بالطور لموسى عليه 

الصلاة والسلام " أو قُطْعَتْ به الأرْض" أي: شققت وجُعلت أنهاراً وعيوناء 

كما فعل بالحجر حين ضربه عليه السلام بعصاه أو جعلت قطعاً متصدّعة أو " 

أو كُلْمَ به الْمَوْتَى م بعد ما أحييت بقراءته عليهاء كما أحيت لعيسى عليه 

السلام» لكان هذا القرآن لكونه الغاية القصوى في الانطواء على عجائب آثار 

قدرة الله تعالى وهيبته ؟. 

6 تحدي الإنس والجن بالقرآن: 

من مظاهر عظمة القرآن وعلو شأنه» أن الله تعالى تحدّى الإنس والجنّ أن 

يأتوا بمثله» أو بعشر سور من مثله أو بسورة مثله؛ . 

قال تعالي:" قل لَيْنِ اجتَمَعَتِ الإنسس وَالْجِنُ عَلَى أن ينوا بِمِئْلٍ هَذَا الْقْرْآنِ لا 

يَأئونَ بمِٿلِه وَلَوْ گانَ بَعْضْهُمْ لِبَعْضٍ ظَهيرًا" (الإسراءء | آية AA‏ 

وقال تعالى:" أ ولون افَْرَاهُ فل فأثوأ بعشر سور مَثلِهِ مفتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ 

سطغم من دون اللو إن كعم ادقن * إن لم جوأ لكُمْ فاغموا ألما أن 

بعلم الله وأن لآ إِلَّهَ إلا هو فَهَلْ أنثم مُسْلِمُونَ" (هودء آية EE ALE‏ 

ومع ذلك كله لا ا إلى شد هو وما وچوا ما يتكلمون يه فعادوا لا هوا 
عنه وقالوا:" أختلقه محمد عمدا"» فاستدرجهم الله تعالى من حيث لا يعلمون 

ووضل يهم" إلى ها التبكيت وال دن وتحذاهم أن راتوا يسورة مل القران 

فعجزوا. 

قال تعالي:" اَم يَفُولُونَ افْتَرَاهُ كل فَأنُوأ بِسُورَةٍ مله وَادْعُوْ مَنِ اسْتَطَعْتُم من دُون 

الَّهِ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ" (يونسء آية : ۳۸). 


' تفسير أبي السعود (۸/ ۲۳۳) زاد المسير (۸/ .)٠٠١‏ 
' الكشاف للزمخشري (۲/ »)٤۹۸‏ عظمة القرآن ص ۷۲. 
' تفسير أبي السعود (5/ .)٠١ - 5١‏ 

عظمة القرآن الكريم ص 77. 


ولما بهت الذين كفرواء ولم يستسلموا صاروا كالذي يتخبطه الشيطان من 

المنّء مرة يقولون اكوا" أو شاع لكان مل هنذا إِنْ هذا إا اباط 

الأَوَّلِينَ" (الأنفالء آية 101 

وأخرى يقولون عابثين "١‏ :" انت بِقْرْآنِ غَيْرٍ هَذَا أو بده" (يونس» آية 06 

وصار أمرهم على ما يقول الله العظيم :" بل كَذْبُوأ بمَا لَمْ يُحِيطُوأ بعلْمِه وَلَما 

يأَتِهِمْ تأُوِيلُهُ كَذْلِكَ كَدْبَ الذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَانظَرْ كيف كَانَ عَاقِبَةٌ الظَالِمِينَ" (يونس» 

NTE: آية‎ 

فهذا اران العظيم ن القاظا وكناراك يهاز الان وان نهاك 

وربي» إنه كلام الله تعالى الذي تحدى به الخلق كلهم »> فقال عز وجل من قائل 

حكيم:" قل لَيْنِ اجْتَمَعتِ الإنسنُ وَالْحِنُ عَلَى أن يَأنُوأ بهل هَذا الْقْرْآنِ لا يَأنُونَ 
تله وو كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظهير ا" (الإسراءء آية (AA:‏ 

فهذا تنويه بشرف القرآن وعظمته وهذه الآية ونحوها تُسمئ آيات التحدي» 

وهو تعجيز الخلق أن يأتوا بمثل هذا القرآن الكريم أو سورة منه . 

وكيف يقدر المخلوق من تراب أن يكون كلامه ككلام رب العالمين» أم كيف 

يقدر الناقص الفقير من كل الوجوه أن يأتي بكلام ككلام الكامل» الذي له الكمال 

المطلق.والغنى الواسع من جميع الوجوه» هذا ليس في الإمكان ولا في قدرة 

الإنسان» وكل من له أدنى ذوق ومعرفة بأنواع الكلام اذا وزن هذا القرآن 

العظيم بغيره من كلام البلغاء ظهر له الفر لفرة ق العظيم . 

فعظمة القرآن وعلو شأنه لا تجعل للخَلّق من إنس وجِنَ مطمعاً في الإتيان 

بمثله» ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً . 


ثانياً: أسماء القرآن الكريم: 

للقرآن الكريم أسماء عظيمة من أهمها: 

١‏ الفرقان. 

سمّى الله تعالى القرآن فرقاناً في أربع آيات في كتابه المبارك وهي: 

قوله:" تَبَارَكَ الَذِي نَزَّلَ الْقُرْكَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ للْعَالَمِينَ نَذِيرًا" (الفرقانء آية 
0 

وقال تعالى:" وَأَنَرَلَ الُْرقَانَ" (آل عمران» آية . 06 

- وقال تعالى:" شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أنزل فيه الْقْرْآنُ هذى ناس وَبَيّناتٍ من 
الْهُدَى وَالْفْرْكَان' ' (البقرة» آية : .)١85‏ 


أ المصدر نفسه ص ه7. 
' عظمة القرآن الكريم ص 6". 


- وقال تعالى:" وَقُرْآناً فَرَقْنَاهُ لقره عَلَى النّاسِ عَلَى مُث وَتَرَلْنَاهُ تنزيلاً" 
(الإسراف ا 0 ۰ ۰ 
وذكر المفسرون في سبب تسمية القرآن بالفرقان أقوال منها: 

- سُمي بذلك لأن نزوله كان متفرقاً أنزله تعالى في نيف وعشرين سنة» في 
حين أن سائر الكتب نزلت جملة واحدة . 

- سمي بذلك» لأنه يفرق بين الحق والباطل» والحلال والحرام» والمجمل 
والمبين» والخير والشرء والهدى والضلال» والغي والرشاد» والسعادة 
والشقاوة» والمؤمنين والكافرين والصادقين والكاذبين» والعادلين والظالمين وبه 
سمي عمر بن الخطاب رضي الله عنه الفاروق» وقد بين ابن عاشور رحمه الله 
سبب تسمية القرآن بالفرقان بقوله: ووجه تسميته الفرقان أنه امتاز عن بقية 
الكتب السماوية بكثرة ما فيه من بيان التفرقة بين الحق والباطل» فان القرآن 
يعضد هديه بالدلائل والأمثال ونحوهاء وحسبّك ما اشتمل عليه من بيان التوحيد 
وصفات الله مما لا تجد مثله في التوراة والأتهين :كدر E‏ كيه 
شَيّْءً" (الشورىء آية : )١١‏ . 

وقيل الفرقان هو النجاة» سمي بذلك» لأن الخلق في ظلمات الضلالات» 
وبالقرآن وجدوا النجاة وعليه حمل المفسرون قوله تعالى:" وَإِذ أنَيْنَا مُوسَى 
الكتَابَ وَالْفرْكَانَ لَعَلَكُمْ تهْتَدُونَ" (البقرة» آية : 07)". 

وسواء كانت تسمية القرآن العظيم بالفرقان» لأن نزوله كان متفرقاً في نيف 
وعشرين سنة بينما سائر كتب الله تعالى نزلت جملة واحدة» أو سُمي بذلك؛ 
لأنه يفرق بين الحق والباطل» أو لأن فيه نجاة من ظلمات الضلالات» فهذا 
الاختلاف في التنوع يدل دلالة صريحة على عظمة القرآن» ورفعة منزلته عند 
الله تعالى» وعلو شأنه . 


" البرهان: 


سمي الله القرآن برهاناً في آية واحدة في كتابه العزيز» وهي قوله تعالى:"يا أَيّها 
الاس قَدْ جَاءكُم بُرْهَانٌ مّن رَبّكُمْ" (النساء آية : .)١74‏ 


أ عظمة القرآن الكريم ص .٠١١‏ 
' المصدر نفسه ص ٠١۳‏ . 

" المصدر نفسه ص ٠١٤‏ . 

أ المصدر نفسه 


فهذا خطاب لكل أصحاب الملل اليهود والنصارى والمشركين وغيرهم» أن الله 
تعالى أقام بهذا القرآن الحجة عليهم تبرهن لهم بطلان ما هم عليه من الدين 
المنسوخ» وهذه الحجة تشمل الأدلة العقلية والنقلية والآيات الآفاقية, كما قال 
تعالى:" سَذُريهم آيَايِنا في الآقاق وَفِي أَنفُهم حَنَّى يبن لَهمْ أنه الْحَقّ" (فصلت ت 
يە 

بل كفى بالقرآن العظيم - وحده - برهاناً على صدق الرسول صلى الله عليه 
وسلم في دعوى الرسالة١. ‏ . 
فالقران برهان من الله لعباده» أقام به الحجة عليهم وأظهر من خلاله أوضح 
الدلالات وأقواها على موضوعاته ومعانيه وحقائقه في العقيدة والحياة وكلٌ من 
تعامل مع أدلة القرآن في يُسرها ووضحها وتأثر قلبه وعقله بهاء وقارنها 
بالأدلة والبراهين والأقيسة أوجدتها العقول البشرية وقررتها وبينتها كل من 
فعل ذلك يُدرك طرفاً من البرهان القرآني ويسره ووضوحه . 

وتتجلى عظمة القرآن الكريم ومنزلته العالية من خلال تسميته بالبرهان ذلك 
لأن الله تعالى أقام به الحُجة على عباده» ثبرهن لهم بطلان ما هم فيه من الدين 
المنسوخ» وهي حُجة متنوعة في الاستدلال لتستوعبها عقول البشر على 
اختلاف فهومهم وثقافاتهم» وهذا من رحمة الله تعالى وحكمته . 

۳۔ الحق: 

سمّى الله تعالى القرآن حقاً في مواضع عِدَةَ من كتابه» نأخذ منها ما له صلة 
بموضوعنا وهي: 

قوله تعالى:" وَإِنَّهُ لَحَقٌ اليّقين" (الحاقة» آية : .)5١‏ 

أي: وإن القرآن لكونه من عند الله حق فلا ريب فيه ولا يتطرق إليه شك؛. 

- وقال تعالى:" بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَعُْ فَإذا هُوَ رَاهِقٌ" (الأنبياء» آية 
:18 ). 

والقذف: الرّميء أي نرمي بالحق على الباطل "فيدمغه" أي: يقهره ويهلكه. 
وأصل الدمغ: شح الرأس حتى يبلغ الدماغ» ومنه الدّامغة» والحق هنا القرآن» 
والباطل الشيطان في قول مجاهد . 

- وقال تعالى:" وَكَذْب به قَوْمُكَ وهو الْحَقْ فل لُسْتُ عَلَيْكُم بَكيلٍ" (الأنعام آية : 
5 

Ca DE رحسو‎ 

وقوله تعالى:" وهو الخد" جملة اعتراضية تتضمن شهادة الله بأن هذا القرآن 
المنزل على هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هو الحق من الله . 


' فتح القدير /١(‏ 047)» أضواء البيان (۷/ ۷۹ - .)۸١‏ 
٠‏ مفاتيح للتعامل مع القرآن ص 4". 
" عظمة القرآن الكريم ص .١55‏ 
قتع لحر a‏ ئ( 
تفسير القرطبي /١١(‏ 5915). 
' تفسير الثعالبي /١(‏ 059). 


والمعنى " وَكَذَّبَ به قَوْمُكَ" أي: بالقرآن الذي جئتم به والهدىٍ والبيان, 1 
َوْمُكَ" يعني قريشاًء " وهو الْحَقٌ" أي: الذي ليس وراءه حق» " قل لّسْتْ عَلَيْكُم 
بوَكيلٍ" أي: لست عليكم بحفیظ ولست بموكل بكم . 

- قوله تعالى:" ومن يَكْفْرٌ به مِنَ الأَحْرَاب فَاللَارُ مَوْعِدُهُ قلا ك في مِزيَة مَنْه إن 
الْحَق من رَبك وَلَكِنَ أكْثْرَ الئاس لا يُوْمِنُونَ' ' (هود» آية N:‏ 

قوله تعالى:" وَمَن يَكْفْرْ به" أي: بالقرآن ولم يُصدق بتلك الشواهد الحقة. 

وقوله" فلا َك فِي مِرْيَةٍ مها أي: في شك من أمر القرآن وكونه من عند الله عز 
ا 

وفيه تعريض بغيره صلی الله عليه وسلم؛ لأنه معصوم عن الشك في القرآن . 
وقوله تعالى:" إن الْحَقْ من رَبّكَ" أي: القران جق من الله ال ا هرية ولا 
شك فيه. 

وقوله تعالى:" وَلَكِنٌّ أَهُثَرَ الاس لآ يُؤْمِنُونَ' 8 إما جهلاً منهم وضلالاً وإما 
ظلما وعنادا ونا و الا کمن قصندة عستا و فة نييما فاديد أن ون ك 
لأنه يرى ما يدعوه إلى الإيمان من كل وجه . 

- وقال تعالى:" فل إنَّ رَبّي يَقذِفُ باحق عَلَّامُ الْغْيُوبِ * فل جَاء الْحَقُ وَمَا يُبْدِىُ 
الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ" (سبأء آية : .)٤۹ - ٤۸‏ 

وقوله تعالى:" قُلْ جَّاء الْحَقُ" أي: وهو الإسلام والقرآن'» فهذا القرآن العظيم 
الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق: الحق القوي الذي يقذف به 
الله تعالى» فمن ذا يقف للحق الذي يقذف به الله تعالى؟ 

وكأنما الحق قذيفة تصدع وتخرق وتنفذ ولا يقف لها أحد في طريقء يقذف بها 
الله تعالى علام الغيوب» فهو يقذف بها عن علم؛ ويوجهها على علم؛ ولا يخفى 
عليه هدف» ولا تغيب عنه غاية» فالطريق أمامه تعالى مكشوف ليس فيه 
ستور . 

ومن خلال تسمية القران الكريم باسم الحق تبرز عظمته ومنزلته العالية» فلابد 
أن ومن الناس لهذا الحق الأوحد ويستجيبوا له لأن مصدره هو الإله الأوحد 
جل جلاله”. 

الف ال 

أي: ا 
أي: غاقلون. في قوله عر وجل " قل هُوَ بَا عَظِيمٌ" يعني: القرآن'. 

' أضواء البيان (۷/ 55 ؟). 

' تفسير ابن كثير (؟/ .)5١5‏ 

' تفسير أبي السعود (4/ .)١15‏ 

فتح القديرء للشوكاني (۲/ 588). 

ˆ تفسير السعدي (۲/ 559). 

' زاد المسير (1/ .)٤١١‏ 


" في ظلال القرآن (5/ .)591١15‏ 
* عظمة القرآن الكريم ص .١5١‏ 


وقال تعالى:" عَمَّ يَتَسَاءلُونَ * عن البإ الْعَظِيم" (النبأء آية : ١‏ ؟). 
ولاشك بأن القرآن نبأ عظيم» فمنذ إيجاد البشرية» وتكوينهاء ما رأت ولا 
وعظيم في معناهء ووعظيد في حمال ترکیبه وعظيم فيز هده عه وعظيم 
في أحكامه» وعظيم في أمره ونهيه» وعظيم في أخباره وقصصه وأمثاله'. 
٥‏ البلاغ: 
قال تعالى:" هَذَا بَلآَعْ لَلنَّاسِ وَلِيُندَرُوأْ به" (إبراهيم آية : ؟5). 
فلما بين البيان المبين في هذا القرآن قال في مدحه " هَذدَا بَلاعْ لاس" أي: 
ن و إلى الوصول إلى أعلى المقامات» وأفضل الكرامات لما 
اشتمل عليه من الأصول والفروع وجميع العلوم التي يحتاجها العباد "وَلِيُندَرُوأ 
به" لما فيه من الترهيب من أعمال الشر وما أعد الله لأهلها من العقاب . 
7 الروح: 
قال تعالى:" وَكَدَلِكَ أَوْحَيْنَا إِليِكَ رُوحًا مّنْ أَمْرِنَا مَا كنت َدْرِي ما الْكتَابْ ولا 
الإيمَان و كن جَعَلْنَاهُ ُورًا نَهْدِي به مَنْ نَشَاء مِنْ عِبَادِنَا" (الشورىء آية 200 
والمعنى " ركذلا" حين أوحينا إلى الرسل قبلك " أوحَينا لِك رُوحًا من أرنا" 
وهو هذا القرآن العظيم؛ > سمّاه روحاء لأن الروح يحيا به الجسد» والقرآن تحيا 
به القلوب والأرواح» وتحيا به مصالح الدنيا والدين» لما فيه من الخير الكثير 
وهو محض منة الله على رسوله وعباده المؤمنين» من غير سبب منهم» ولهذا 
قال تعالى:" ما كنت نَدْرِي" أي: قبل نزوله عليك "ما الْكِتَابُ وَل الْإيمَانُ" أي 
ليس عندك علم بأخبار الكتب السابقةء ولا إيمان وعمل بالشرائع الإلهية بل 
كنت اميا لا تخط ولا تقرأء فجاءك هذا الروح الذي " علا ورا هدي به من 
نشاء مِنْ عِبَادِنَا" يستضيئون به في ظلمات الكفر ول والأهواء المردية, 
ويعرفون به الحقائق» ويهتدون به إلى الصراط المستقيم . 
۷ الموعظة: 
قال تعالى:" يا أُّهَاالَاسنُ قد جَاءنكم مَوْعِظة مّن رَبَكِ' (يونس» آية (o:‏ 

يعني: القرآن يتعظ به من قرأه وعرف معناه» يا أيها الناس قد جاءكم كتاب 
0 للحكمة العملية» الكاشفة عن محاسن الأعمال ومقابحها المرغبة في 
المحاسن والزاجرة عن المقابح. 
قد جاءكم كتاب جامع لكل المواعظ أو الوصايا الحسنة التي تُصلح الأخلاق 
والأعمال وتزجر عن الفواحش» وتشفي الصدور من الشكوك وسوء الاعتقاد 


تفسير ابن كثير (4/ 47). 

' عظمة القرآن الكريم ص .١57‏ 
' تفسير السعدي .)458/١(‏ 
المصدر نفسه (4/ 495 558). 


وتهدي ا الحق واليقين والصراط المستقيم الموصل ال سعادة الدنيا 


والآخرة . 
فكفى بالقرآن واعظاًء وكفى بالقرآن زاجراً» وكفى بالقرآن هادياً ومُذكرا . 
۸ الشفاء » 


سمّى الله عز وجل القرآن العظيم شفاءً في ثلاثة مواضع من كتابه وهي: 

قوله تعالى:" يا يها الاس قذ جَاءِنْكُم مََوْعِظَةٌ مّن رَبَّكُمْ وَشِفَاء لَمَا في الصّدُورٍ" 

(يونسء آية : /51). 

أي: دواء للقلوب من أمراضها التي هي أشد من أمراض الأبدان كالشك والنفاق 

اكيت :و الحفه و اال ذلك "` 

- وقال تعالى:" وَتْتَزّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَة لَلْمُؤْمِنِينَ" (الإسراءء آية : 

0 

فالقرآن كله شفاء ورحمة للمؤمنين . 

وگال ال :"فل هو للدي ملا فد قا (فصلتء آية : 

فالقرآن الكريم شفاء من أمراض القلوب والنفوس ا 50 السياسة 

والاقتضناد و الحباة و الخضارة و غير ها من أمراض العصرء فمن عظمة القر أن 

الكريم وعلو شأنه وعظمة تأثيره: أن فيه الشفاء الكامل لأمراض الاعتقادات 

الباطلة» والأخلاق المذمومةء والأمراض الجسدية» وشفاؤه يمتد كذلك إلى 

الأمراض المعاصرة المزمنة لو أخذ الناس بتعاليمه وأدويته النافعة فعملوا بها . 

4 أحسن الحديث: 

قال تعالى:" الله لذ زرك خسن الكت يث" (الزمرهء آية : .)3١‏ 

يعني أحكم الحديث» وهو القرآن . 

وأحسن الكتب المنزلة من كلام اللهء هذا القرآن وإذا كان هو الأحسنء علم أن 

ألفاظه أفصح الألفاظ وأوضحهاء وأن معانيه أجل المعاني» لأنه أحسن الحديث 

في لفظه ومعناه متشابه في الحسن والائتلاف وعدم الاختلاف بوجه من 

الوجوه» حتى إنه كلما تدبره المتدبرء وتفكر فيه المتفكر› رأى من اتفاقه» حتى 

في معانيه الغامضة ما يبهر الناظرين» ويجزم بأنه لا يصدر إلا من حكيم 
۷ 

E‏ القرآن حديثاً في مواضع كثيرة من كتاب الله تعالى» ومنها: 

- قوله تعالى:" فَبِأيّ حَدِيبُ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ" (الأعراف. آية : .)١85‏ 


' التفسير المنير في العقيدة والشريعةء وهبة الزجيلي (5/ .)5١7‏ 
' عظمة القرآن الكريم ص .٠۷۳‏ 

.)١175 /١١( روح المعاني‎ ' 

عظمة القرآن الكريم ص .٠۷١‏ 

ˆ المصدر نفسه ص ,١75‏ 

' عظمة القرآن الكريم ص 177. 

' المصدر نفسه ص ۱۷۸. 


- قوله تعالى:" فَلَعَلّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إن لَمْ يُؤْمِنُوا بهذا الْحَدِيثٍ أَسَفًا" 
(الكهف» اية 0 

قوله تعالى:"أَفمِنْ هَذَا الْحَدِيث تَعْجَبُونَ" (النجم آية : .)٥۹‏ 

قوله تعالى: " قَذْرْنِي وَمَن يُكَدْبُ بهذا الْحَدِيثِ" (القلمء > آية (EES‏ 

وكون القرآن العظيم أحسن الحديث على الإطلاق» وأحسن الكتب المنزلة من 
كلام الله تعالى» من حيث فصاحة ألفاظه ووضوحهاء وجلالة معانيه وكثرتها 
ونفعها دلّ ذلك على عظمته وعلو شأنه ورفعته . 


ثالثاً: أوصاف القرآن الكريم: 

ذكر المولى عز وجل أوصافاً عديدة للقرآن الكريم منها: 

١‏ الحكيم: 

واضنقت الله تبارك وتعالى كتابه بأنه حكيم في عدة آيات منها: 

- قوله تعالى"' تِلْكَ آيَاتُ الْكنّاب الْحَكِيم" (يونس» آية : .)١‏ 

- وقال تعالى:" يس * وَالْقْرْآنِ الْحَكِيم" (يسء آية : ١‏ -5). 

فهذا قسم من الله تعالى بالقرآن الحكيم وقد وصفه بالحكمة وهي وضع كل شيء 
في موضعه اللائق به والقرآن الحكيم يخاطب كل أحد بما يناسبه ويؤثر فيه 
كائناً من كان وهذا من مقتضيات أن يكون حكيماً والقرآن الحكيم يُربي أيضاً 
بحكمةء وفق منهج عقلي ونفسي مستقيم؛ منهج ووج لفات البشر إلى الوجه 
الصالح القويم ويقرر للحياة كذلك نظام يسمح بكل نشاط بشري في حدود ذلك 
المنهج الحكيم . 

ومن إحكام ايات القران الحكيم: 

- أنها جاءت بأجل الالفاظ وأوضحهاء وأبينهاء الدالة على أجل المعاني 
وأحتتها. ر 

- أنها محفوظة من التغيير والتبديل» والزيادة والنقص والتحريف. 

- أن جميع ما فيها من الأخبار السابقة واللاحقة» والأمور الغيبية كلها مطابقة 
للواقع» مطابق لها الواقع» لم يخالفها كتاب من الكتب الإلهية ولم يخبر بخلافها 
نبي من الأنبياء» ولم يأت ولن يأت علم محسوس ولا معقول صحيح يُناقض ما 
دلت عليه. 

- أنها ما أمرت بشيءء إلا هو خالص المصلحةء أو راجحهاء ولا نهت عن 
شيء» إلا هو خالص المفسدة؛ أو راجحهاء وكثيراً ما يُجمع بين الأمر بالشيءء 
مع ذكر حكمته وفائدته؛ والنهي عن الشيء» مع ذكر مضرته. 

- أنها جمعت بين الترغيب والترهيبء والوعظ البليغ الذي تعتدل به النفوس 
الخيّرة وتحتكم» فتعمل بالجزم. 


' المصدر نفسه ص ١79‏ 
' في ظلال القرآن (5/ 515/8). 


- أنك تجد آياتها المتكررة» كالقصص والأحكام ونحوهاء قد اتفقت كلها 
و اطا فلي دا ان و اخكلاف: 

وأنى للباطل أن يدخل على هذا الكتاب الحكيم» وهو تنزيل من حكيم حميدء 
والحكمة ظاهرة في بنائه» وتوجيهه» وطريقة نزوله» وفي علاجه للقلب 
البشري من أقصر طريق' 

۲ العزيز: 

قال الله تعالى في وصف القرآن: " وَإِنّهُ لكتابٌ عَزِيرٌ" (فصلتء آية : .)٤١‏ 

أي: بصعب مناله ووجود مثله' . 

والكر وق ا رصنا اك نورقي المنعة» لأن الشيء النفيس يُدافع عنه 
ويُحمى عن النبذ» ومثل ذلك يكون عزيزاً والعزيز أيضاً: الذي يغلب ولا 
يُغلب؛ وكذلك حجج القرآن . 

ووصف تعالى الكتاب بالعزة» لأنه بصحة معانيه ممتنع الطعن فيه والإزراء 
عليه وهو محفوظ من الله تعالى'» وجماع أقوال المفسرين في وصف القرآن 
بأنه "عزيز" ما يلي: 

- منيع من الشيطان لا يجد إليه سبيلاء ولا يستطيع أن يغيره أو يزيد فيه أو 
- كريم على الله» وعزيز على الله» وعزيز من عند الله. 

- عديم النظير منيع من الباطل» ومن كل من أراده بتحريف أو سوء. 

- يمتنع على الناس أن يقولوا مثله فهو غالب وقاهر والمتأمل في هذه الأقوال 
يجدها جميعاً تنطبق على "العزيز" وصفاً للقرآن وهي من اختلاف التنوع لا 
التضادء تدل على عظمة القرآن وعزته وعلو شأنه ورفعته. 


فنحمد الله العزيز الذي أنزل كتاباً عزيزاً: "وَإِنّهُ لكتَابٌ عَزٍيز' ' (فصلتء آية : 
١؛)‏ على نبي عزيز " لق جَاءكُمْ رَسُولٌ من أَنفْسِكُمْ عَزِيزٌ" (التوبةء آية : 


۸ ا 
لأمة عزيزاة "وة الغزة و لرسوله و لومت" (المنافقون» آية : 8) . 
۳ الكريم: 


أ تفسير السعدي (4/ .)3١307‏ 

' المفردات في ترغيب القرآن ص ه77 5؟"”., 
" عظمة القرآن الكريم 

التحرير والتنوير .)7١ /٠١(‏ 
ˆ تفسير ابن عطية (5/ .)١1‏ 


قال تعالى:" فلا أَقُيِمْ م بِمَوَاقِع النُجُوم * وَإِنَّهُ لَقَسَمٌّ أو تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ * نه لفان 
كَرِيمٌ" (الواقعة 8 (Nae‏ 

والكريم: اسم جامع لما يحمد وذلك أن فيه - البيان والهدى والحكمة وهو مُعظّم 
عند الله عز وجل . 

٤‏ المجيد: 

قال تعالى:"بَل هُوَ فن مّحِيدٌ * في لح مَحْفُوظِ" (البروج» آية 0" 

وقال تعالى:" ق وَالْْرْآنِ الْمَجِيدِ" (ق» آية : .)١‏ 

والمعنى: ل ل Bi‏ 
: شعن وکا وسحرء ونما هو كلام الله المصيون + عن التغيير والتخريف» 
المكتوب في اللوح المحفوظ'. 

ه ‏ العظيم: 

لقد نوّه الله تبارك وتعالى بعظمة القرآن» فقال تعالى:" وَلَقَد آتَيْنَاكَ سَبْعَا مّنَ 
المَثاني وَالْْرْآنَ الْعَظِيمَ * لآ تَمُدنّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَنّعْنَا به أَزْوَاجًا مّنْهُنْ" (الحجر: 
آية : لام ۸۸). 

يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: كما آتيناك القرآن العظيم فلا تنظرن إلى 
الدنيا وزينتها وما متعنا به أهلهاء استغن بما آتاك الله من القرآن العظيم» عمًا 
فيه من المتاع والزهرة الفانية . 


فالقرآن هو النعمة العغظمى التي كل نعمة وإن عظمت فهي إليها حقيرة ضئيلة 
فعليك أن تستغني به . 

1 البشير والنذير: / 

قال الله تعالى في وصف القرآن العظيم:" كِتَابٌ فُصّلَت آيائ قُرْآنًا عَرَبِيًا لوم 
مون * بَشِيرَا وَنَذِيرَا" (فصلت› » آية CE‏ 

فهذا وصف للقرآن العظيم أنه: يبشر من آمن بالجنة» وينذر من كفر بالنار . 

۷ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه: 

قال تعالی:" لا أيه الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفهِا ' (فصلت» آية (E‏ 
فالله عز وجل لم يجعل للباطل مدخلا على هذا الكتاب العزيز وأئى له أن يدخل 
عليه وهو صادر من الله الحق العظيم. 

قال تعالى:" وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندٍ عَيْرٍ الله لَوَجَدُوأْ فيه اخْتِلآكَا كَئِيرَا" (النساءء آية 
0 


' زاد المسير (۸/ .)١5١‏ 

' التفسير المنير /٠١(‏ 045). 

' عظمة القرآن الكريم ص .١15‏ 
الكشاف للزمخشري (۲/ .)٥٤۹‏ 
ˆ تفسير ابن عطية (5/ .)٤‏ 


وقال تعالى :" وَمَا كَانَ هَذَا القُرَآنُ أن يُفْتَرَى من دون الله لکن تَصدِيقَ الذي 
دنه و تفْصِييل الكتّاب لَأآَرَيْبَ يب فيه من رب ا" (يونس» آية EE‏ 


' عظمة القرآن الكريم ص .٠۹۹‏ 
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المبحث الثالث: خصائص القرآن الكريم: 
خصائص القران الكريم كثيرة منها: 


أولاً: كتاب إلهي: 

أولى خصائص القرآن» أنه كتاب الله تعالى» الذي يتضمن كلماته إلى خاتم 
رسله وأنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم» فهو إلهي المصدر: ((١٠٠9؟9))‏ 
لفظاً ومعنی» أوحاه الله إلى رسوله ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق 
الوحي الجلي» وهو نزول "الرسول الملكي" جبريل عليه السلام على "الرسول 
البشري" محمد وليس عن طرق الوحي الأخرى من الإلهام أو النفس في 
الرّوع» ومن الرؤيا الصادقة أو غيرها. 

قال تعالى: " كتَّابٌ ب أَحْكِمَث آيائۀ ثم فُصَلَنْ مِن لَدْنْ حَكيم خَبِيرٍ' ' (هود ء آية : 
.)١‏ 

قال :سيحاتة يخاظطت راه " وَإِنّكَ لَتْلَقّى الْقَرْآنَ مِن لَدُنْ حَكيم عَلِيم" (النمل 

» آية :1 

- وقال ا " وَبِالْحَقَّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقَ نَرَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا مْبَشْرًا وَنَذِيرًَا" 
(الإسراء » آية :1.0( ٠‏ ۰ 

وقد اقتضت ت حكمت الله تعالى أن ينزله منجماً وفقاً للحوادث ليكون أرسخ في 
مواجهة المحن والشدائد التي تنزل به وبأصحابه؛ كما قال تعالى: " وَقَالَ الْذِينَ 
كَفَرُوا لَولَا رل عَلَيْهِ القُرْآنُ جُمْلَةَ ة وَاحِدَةٌ كَدَلِكَ لِنَْبَتَ به فُوَادَكَ وَرَنَلنَاهُ رتلا * 
ولا يَأنُونَكَ بمَتْلِ إلا جاك بالْحَقَ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا" (الفرقان» آية : ERE‏ 
وحكمة أخرى» وهي أن يقرأه الرسول الكريم على المؤمنين به على مهل 
وحيث يستوعبونه حفظاً وفهماً وعملاء كما قال الله عز وجل: " وَقُرْآناً قَرَقنَاهُ 
لِتَهْرَهُ عَلَى الاس عَلَى مُكْثِ وَنَزُلْنَاهُ تنزيلاً" (الإسراءء آية :1( 

ولكن القران ,عند الله تعالى كتاب معلوم أرله وأخره مسجل في آم الكتاب أو 
اللوح المحفوظ أو الكتاب المكنون» كما صرح بذلك القر آن نفسه "حم * 
وَالْكتَاب الْمُبِينِ * إِنَا جَعَلَنَاهُ قُرْآنَا عَرَبِيّا لَعلّكُمْ تَعْقِلُونَ * وَإِنَهُ في أ الكتّاب لَدَيْنا 
لَعَلِيّ حَكِيمٌ" (الزخرف » آية 0 

وقال تعالى: " بل هُوَ قُرَآنٌ محِيدٌ * فِي لوح مَحْفُوظِ" (البروج » آية : 1 
۲۲ 

0 " انه لَهرْآنٌ كَرِيمٌ * فِي كتّاب مَُُون * لا يَمَسْهُ إلا الْمْطَهُرُونَ * 
تَنزِيل مّن رب الْعَالَمِينَ" (الواقعة » آية (AVY:‏ 

وأي قارئ للقرآن ‏ له عقل وحس ‏ يستيقن أنه ليس كلام بشرء وأنه متميز عن 
كلام الرسول عليه الصلاة والسلام» الذي يتمثل في الحديث النبوي» وإن كان 
في ذروة البلاغة البشريةء وإن وجود آية قرآنية ضمن حديث نبوي» يجعل لها 


وو كاف بك من اها ا ا كن اتنا کن نتن ينا 
قبلها وما بعدها١.‏ 

ومن روائع ما قال الإمام ابن القيم عن "الخطاب القرآني" قوله في كتابه 
"التبيان في أقسام القرآن": تأمل في خطاب القرآن تجد ملكا له الملك كله؛ وله 
الحمد كله أزمة الآأمور كلها بيده» ومصدرها منه» وموردها إليه» مستويا على 
العرش» لا تخفى عليه خافية من أقطار مملكته عالماً بما في نفوس عبيده؛ 
مطلعاً على أسرارهم وعلانيتهم منفرداً بتدبير المملكة؛ > يسمع ويرى» يعطي 
ويمنع» يثيب ويعاقب» ويكرم ويهين» ويخلق ويرزق» ويميت ويحيء ويقدر 
ويقضيء ويدبر الامورء نازلة من عنده» دقيقها وجليهاء وصاعدة إليه لا 
تتحرك ذرة إلا بإذنه» ولا تسقط ورقة إلا بعلمه» فتأمل كيف تجده يثني على 
نفسه ويمجد نفسه ويحمد نفسه» وينصح عباده» ويدلهم على ما فيه سعادتهم 
وفلاحهم» ويرغبهم فيه» ويحذرهم مما فيه هلاكهم ويتعرف إليهم بأسمائه 
وصفاته» ويتحبب إليهم بنعمه وآلائه. يذكر هم بنعمهم عليهم, ويأمرهم بما 
يستوجبون به تمامهاء ويحذرهم من نقمه» ويذكرهم بما أعد لهم من الكرامة إن 
أطاعوه» وما أعد لهم من العقوبة إن عصوه» ولجبر هم بصنعه في أوليائه 
وأعدائه» وكيف كانت عاقبة هؤلاء وهؤلاءء ويثني على أوليائه لصالح أعمالهم 
وأحسن أوصافهم» ويذم أعداءه بسيء أعمالهم وفبيح صفاتهم» ويصرب الأمثال 
الصادق» ويكذب الكاذب» ويقول الحق ويهدي السبيل» ويدعو إلى دار السلام» 
ويذكر أوصافهم وحسنها ونعيمها ويحذر من دار البوارء ويذكر عذابها وقبحها 
والامهاء ويذكر عباده فقرهم إليه» وشدة حاجتهم إليه من كل وجه» وأنهم لا 
غنى لهم عنه طرفة عين» ويذكرهم غناه عنهم وعن جميع الموجودات» وأنه 
الغني بنفسه عن كل ما سواه» وكل ما سواه فقير إليه؟. 


ثانياً: كتاب محفوظ: 

يكل حفظه إلى أحد كما فعل مع الكتب المقدسة الأخرى". 

وقد نوه الله سبحانه بعظمة القرآن بذكر حفظه قبل نزوله في آيات منها: 

-" گلا إلا تَذَكِرَةٌ * فم شاع ذكرة * في صحف مُكَرَّمَة * مَرْفُوعَةَ مُطَهَّرَةِ * 
بأيڍي سَفْرَةٍ * كرام بَرَرَةٍ' ' (عبس » آية ORTE‏ 0 
- وأما حفظ الله تعالى للقرآن أثناء نزوله فيدل عليه قوله تعالى: " وَبِالْحَقَ 
أنَلَنَاهُ وَبالْحَقَ نَرَلَ" (الإسراء » آية (eS‏ 


' كيف نتعامل مع القرآن الكريم د. يوسف القرضاوي ص١‏ ؟. 
' كيف نتعامل مع القرآن الكريم د. يوسف القرضاوي ص١‏ ؟». نقلاً عن التبيان في أقسام القرآن. 
Î‏ 


r 


- وأما حفظ الله تعالى للقرآن بعد نزوله فيدل عليه قوله تعالى: " إا ئَحْنُ درلا 
الذْكْرَ وَإِنَالَهُ لَحَافِظُونَ" (الحجر » آية : 5). 

والصيغة تدل على التأكيد من عدة أوجه يعرفها دارسو العربية» منها: أسمية 
الجملة وتأكيدها بحرف إن ودخول اللام المؤكدة عن الخبر ((لحافظون)) ١ء‏ 
ولحفظ الله إياه فقد بقي كما هو: طوداً أشمّء عزيزاً لا يُقتحم جماه» وكل محاولة 
لتغيير حرف منه مقضي عليها بالفشل» قال تعالى:" إنّ الَذِينَ كَفَرُوا بِالذّكْر لَمّا 
جَاءهُمْ وَإِنْهُ لَكتَاب عزيز * لا أيه الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ نَنزِيلَ مّنْ 
حَكيم حَمِيدِ" (فصلتء آية : 4١‏ - 47). 'ْ 

وقد هيأ الله تبارك وتعالى للقرآن العظيم ظروفا تختلف عن الكتب السابقة 
فحفظه دونها ومن ذلك: 

5 هيّأ أمة قوية في ذاكرتها تها وحافظتهاء ذلك أن العرب الأوائل في جاهليتهم 
كانوا متمكنين من ذلك حيث يروون ألوفاً من أبيات الشعر بغير تدوين» إنما 
يعتمدون في ذلك على الحفظ. 

8 هيا للقرآن العظيم سهولة الحفظ قال تعالى:" وَلَقَد يَسَرْنَا الُْرْآنَ للذَكْرِ فَهَلْ 
من مُذَكرٍ" (القمرء آية : .)٠١‏ 

۳ هيأ له أمة مستقرة ممكنة في الحفظ والفهم» والأمانة» فكان الحفاظ يحفظونه 
على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يُتقنوا الحفظ ثم يُدوّنونه بعد 
ذلك» ويقف عليهم بنفسه في مراجعة ذلك. 

4- هيا له مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم له في الملا الأعلى» حيث كان 
يحفظ ما يوحي إليه ثم يُراجعه على جبريل عليه السلام مرة كل سنة؛» وفي 
السنة الأخيرة من حياته المباركة راجع جبريل القرآن كله على رسول الله 
طبلى الله فاو رن 

5 بعد الفراغ من تدوينه لم يعد هناك مجال لعبث عابثء وظل الحفاظ المتقنون 
مطابع اف فة لحان ت ومتاهلة من كيان ا ت ا 
تراجع وتدقق كل حرف منه قبل أن تأذن بطبعه. 

وبهذه الوسائل تحقق للقرآن العظيم ذلك الحفظ الذي قدّره الله له منذ الأزل وهو 
اللوح المحفوظ وأنجز وعده الصادق:" إِنَا نَحْنُ تزأنا الذكرَ وَإِنَا NA‏ 
(الحجرء آية : 8)" 

رفي سبك الا هق اا9 طلن كمال الكدرقاء وال وجي فكابة شان 
التنزيل ما لا يخفى" 


ثالثا: معجز: 


" المصدر نفسه ص ٠١١۷‏ . 


r 


ومن خصائص القرآن: الإعجازء فهو المعجزة الكبرى لمحمد صلى الله عليه 
وسلم التي لم يتحذ العرب بغيرهاء برغم ما ظهر على يديه من معجزات لا 
و اک 


لحصى . 

١‏ تعريف المعجزة: 

أمر خارق للعادة مقرون بالتحذي سالم من المعارضة يظهره الله “ليع :ند 
رسله . 

۲ شروط المعجزة: 

ومن خلال التعريف السابق للمعجزة نستطيع أن نتلمس شروطها: 

| ان تكون من الامور الخارقة للعادة: مثل عدم إحراق النار لسيدنا إبراهيم 
سيلانه عليهم» ومثل القرآن الكريم. 

اسع ع 5 اي اسهد نما وان 
ا 17 إا بإذن الله ا حاء مر أن فصي ا و كتير شالك المتطلود ” 

(غافر» آية : ۷۸). 


ج - سلامتها من المعارضة. 
ل 20 
ش - التحدي بها. 
ك - أن يستشهد بها مدّعي الرسالة على الله عز وجل. 
ل - تأخر الأمر المعجز عن دعوى الرسالة . 
وقد توافرت هذه الشروط في إعجاز القرآن. 
۳- القرآن هو المعجزة العظمى: 
لما زعم المشركون أن محمداً صلى الله عليه وسلم هو الذي ألف القرآن» قال 
الله تعالى:" آَم يَفُولُونَ تَقوَلَهُ بل لا يُؤْمِنُونَ * ليتوا بِحَدِيثِ مله إن كَانُوا صَادِقِينَ 
* أم خُلِقُوا مِن غَيْرِ شيْءٍ أ هُمْ الْخَالِفُونَ ' (الطورء آية : ۳۲ 5"). 
ثم تحداهم بعشر سور " أمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قل انوأ بِعَشرٍ سور مله مُفْثَرَيَاتِ 
وَاذْعُوأ مَنِ اسْتَطَعْتُم من دون الله إن كنت صَادِقِينَ * فان لَمْ يَسْتَجِيبُوأ لَكُمْ فاغلَمُوأ 
انما أنزِلٍ بعلم الله أن لا لَه إلا هو فَهَلَ أَنتُم مُسْلِمُونَ" (هودء آية : .)١ 5 ١١‏ 
ثم تحداهم بسورة واحدة "وإ كته فى رنب كنا زلا كاي كيدا فاتوأ يتور 
م مله واذغوأ شَهَدَاءكُم من دون الله إنْ کک صَادِقِينَ * فَإِن لم تَفعَلُوأ وَآن تَفْعَلُوأ 
فاقوا النَارَ التي وَقُودُهَا النَّانُ وَالْحِجَارَةُ اٿ لِلْكَافِرِينَ" (البقرة» أية : ۲۳ _ 
(٤‏ 


' كيف نتعامل مع القرآن العظيم ص ۳۲. 
' الإتقان في علوم القرآن للسيوطي /٤(‏ ")» مباحث في إعجاز القرآن» مصطفى مسلم ص 4 .١‏ 
" مباحث في إعجاز القرآن ص .١8‏ 


وقال تعالي أيضاً:" أَمْ يَقُولُونَ اقترا فل فأو بسُورَة مَثلِهِ وَادْعُوأ مَنِ اسْتَطَعْتُم 
من دون الله إن كُنتُمْ صّادِقِينَ' ' (يونس» آية : 16). 

فعجز جميع الخلق أن يعارضوا ما جاء به ثم سجل على جميع الخلق العجز 
إلى يوم القيامة بقوله :" قل لَيْنِ اجْتَمَعَتِ الإنسُ وَالْجِنُ عَلَى أن يَأتوأ بمِثلٍ هَذَا 
القْرْآنٍ لآ يَأنُونَ بمِْلِهِ وَل كَانَ بَعْضْهُمْ لِبَعْضِ ظَهيرًا" (الإسراءء آية : 88 ). 
وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من 
الأقياء نقتي إلا أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشرء و الذي 
أوتيته وحيأ أوحاه الله إلي» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة'. 

إن معجزات الأنبياء تتمائل من حيث إنها حسية ومخصوصة بزمنهاء أو بمن 
حضرهاء أو منقرضة بانقراض من شاهدها. 

أما معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهي القرآن الكريم» الذي لم يعط 
أحد مثله» وهو أفيدها وأدومها لإشتماله على الدعوة والحجة واستمرار تحديه 
في أسلوبه وبلاغته ومعانيه وأخباره» وعجز ز الجن والإنس عن أن يأتوا بسورة 
كله من أن كر فين في كفي | ع اا علدا ضيه بمعار جاده 
فلم ولن يقدرواء فعم نفعه من حضر ومن غاب» ومن وجد ومن سيوجد إلى 
آخر الدهرء ولذلك فإن محمداً صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء اتباعا . 

هذا شرح للحديث على وجه الاجمال» وأما أسباب اختصاص نبينا محمد صلى 
الله عليه وسلم على سائر الانبياء بهذه المعجزة الظاهرة» يبينها محمود الألوسي 
فيقول: لثلاثة أسباب صار بها من أخص إعجازه وأظهر آياته: 

- أن معجز كل رسول موافق للاغلب من أحوال عصره والشائع المنتشر من 
ناس دهره» ..فلما بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في عصر الفصاحة 
والبلاغة خص بالقرآن في إيجازه وإعجازه» بما عجز عنه الفصحاء وأذعن له 
البلغاء وتبلد فيه الشعراء ليكون العجز عنه أقهرء والتقصير فيه أظهرء 
فصارت معجزاته وإن اختلفت متشاكلة المعاني مختلفة العلل. 

- إن المعجزة في كل يوم بحسب أفهامهم وعلى قدر عقولهم وأذهانهم.. والعرب 
أصح الناس أفهاماً وأحدّهم أذهاناًء فصوا هه معكز اك القر أن يما ككول دة 
أفهامهم» وتصل إليه أذهانهم . 

وهاه الحم حك نين الد لكا فة من الا عا ورو هن وا 
وبين المدلول بما فيه من بيان الإيمان وأدلته وبيان الأحكام الشرعية والقصص 
والأمثال والوعد والوعيد وغير ذلك من علومه التي لا تنحصرء ثم جعل مع 
حفظه وتلاوته من أفضل الاعمال التي يتقرب بها إلى الله تعالى .. ولهذا 
توفرت الدواعي على حفظه على مر الدهور والأعصارء ففي كل قرن ترى 


' رواه الشيخان» اللؤلؤ والمرجان ص 1۳. 
' رسالة خاتم النبيين محمدء د. ثامر بن ناصر ص .١55‏ 
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مق يتفخلتة ها قوت العد واالإختضاء ويستففد مكو الات زم ذلك ل ق 
لغيره من الكتب الإلهية المقدسة . 

وفي قوله صلى الله عليه وسلم: فأرجوا أن أكون أكثرهم تابعاً آية من آياء” 
نبوته» كما قال النووي: فإنه أخبر عليه السلام بهذا في زمن قلة من المسلمين 
ثم من الله تعالى وفتح على المسلمين البلاد وبارك فيهم حتى انتهى الأمر 
وأتسع الإسلام في المسلمين إلى هذه الغاية المعروفة ولله الحمد على هذه النعمة 
وسائر نعمه التي لا تحصى . 

- توضيح هذا الإعجاز: 

- بیان حال محمد صلى الله عليه وسلم: 

إن وضيعه لے اله هليه و يمن ا ال مرف عد للش رقي و 
- بشر مثلهم؛ وليس من جنس آخر. 

٠‏ أميء لا يقرأ ولا يكتب. 

- تجاوز الأربعين ولم يكن معروفاً قبل ذلك بالخطابة ولا بالشعر ولا بالرياسة 
في مجال الكلام» بل كان يعمل بمجال بعيد عن الكلمة وهو التجارة» ولم يُحفظ 
علا ادن يدل على ا ا 

- أنه صلى الله عليه وسلم أتى بكتاب نسبه إلى الله أجمع العرب على فصاحته 
وبلاغته وحسن نظمه واشتماله على علوم شتى وآداب تترى. 

- وقوع التحدي بهذا الكتاب: 

- أن هذا التحدي قائم في وجه كل معارض للرسول. 

- التحدي بأن يأتوا سورة من مثله. 

- وللمعارض أن يستعين بمن شاء من أعوان وشهداء سواء كانوا من الجن أو 
فنا لانن أو فين لک روزا لقن خن ا 

- وجود دواعي التحدي: 

ءالعرت آهل لغة::فضاحة وبلاغة وبياق: 

- أن معارضي الرسول أهل عداوة عظيمة له. 

- وهم حريصون أشد الحرص على إبطال دعوته بأي وسيلة ومن أي طريق. 

- نتيجة التحدي صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لآنهم: 

عجزوا غاية العجز عن الإتيان بسورة من مثله» ولو كان عندهم أدنى تأهل 
وتمكن لفعلواء ولكنهم لم يقدرواء إذ كلام الفقير الناقص الجاهل لا يكون أبدا 
مثل كلام الذى له الكمنال. المطاق» :و التي المطلق»: والقدر 3 المطلفة:- و العلم 
المطلق. فكما أن الله ليس كمثله شىء فى ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. 
فبالضرورة ليس لكلامه مثيل ولا شبيه» ولا يشتبه كلامه بكلام المخلوقين إلا 
على من اختل عقله» وغاب فؤاده» وهذا برهان ساطع ودليل قاطع على صحة 


! المصدر نفسه ص ٠١١‏ , 


' شرح مسلم للنووي (۲/ ۱۸۸). 
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ما جاء به صلى الله عليه وسلم ويبقى على من عجز عن هذا التحدي قراران لا 
مفر من اتخاذ احدهما: 

- إما أن يؤمن بان محمداً صلى الله عليه وسلم رسول من الله» وأن القرآن حق 
كلام الله وهذا هو مقتضى العقل وسبيل الفطرة السليمة وطريق الناجين في 
الدنيا واللاخرة. 

- وإما أن يعاند وهو يعلم من نفسه أن القرآن حق وهذا سبيل الجاحدين 
ومقتضى الجهل والعناد وأصحاب النفوس المريضة والقلوب السقيمة» وطريق 
الخاسرين في الدنيا والآخرة. 

وقد كان هذا التحدي سبباً في إسلام الكثيرين» لان القرآن بهذه الاستشارة 
للعقول والالباب والقلوب يدعو للتفكر في القرآن بشكل أكبر» ويجعل الإنسان 
الشاك يتدين أكثر وأكثر» حفن يفنل إلى الا الهو دة ادا كان من ,خت 
الحق متجرداً من الهدى . 

5- وجوه إعجاز القرآن: 

قد كتب العلماء البلغاء قديماً وحديثاً حول "إعجاز القرآن" ووجوه هذا 
الإعجاز»› والفتن قالات كتب شتى» فمنهم من عنى بإخباره بالغيوب ومنهم 
من عنى بالنظم والعبارة والأسلوب أو ما يسمى "الإعجاز البياني" وقد كتب 
فيه القدماء مثل الباقلاني والرماني والخطابي والجرجاني والرازي و غير هم» 
وكتب فيه المحدثون» مثل: مصطفى صادق الرافعي وسيد قطب في كتابه 
"التصوير الفني في القرآن" ومثله "مشاهد القيامة في القرآن" وطبقه في 
تفسيره "في ظلال القرآن" وكتاب الدكتور بدوي طبانة "بلاغة القرآن" 
والنكتور | محمد عبد الله انراز "النبأ ا ومنهم من عني بالإعجاز 
كتابه ا 00 حيث جدد الفحدى بالقرآن» وبيّن اا التي 15 
القرآن ليحققها في الحياة» وأنه يستحيل أن يأتي بها رجل أمي في أمة أميةء وقد 
فاقت كل ما جاء به الفلاسفة والمصلحون»› ومثل ذلك* المقالات التي كتبها 
العلامة محمد أبو زهرة في مجلة "المسلمون ن" الشهرية المصرية» تحت عنوان 
"شريعة القرآن دليل على أنه من الله". 

زفي غصبرنا طمن توح جنيد أطلق كاله *الإغجاق. اي و ب ا 
تضمفة القر ان من انار ات ود لالات :على اخقانق ,لم كانت مجهولة لكان 
في وقت نزول القرآن» وتعتبر سابقة لعصرها ولا تتصور أن ر 
رسول أمي في بيئة أمية» وفي عالم لا يعرف عن هذه الحقائق شيئاً'» وأشتهر 
في هذا الميدان كل من الشيخ عبد المجيد الزنداني والدكتور زغلول راغب 
محمد النجار. 


' رسالة خاتم النبيين محمد ص .١51‏ 
' كيف نتعامل مع القرآن العظيم ص 4". 


لك 


وقد لخص الدكتور زغلول النجار جوانب الإعجاز القرآني فقال: وتتعدد 
جوانب الإعجاز القرآني: بمعنى عجز البشر عن الإتيان بشيء مثله بتعدد 
الزوايا التي ينظر منها إنسان محايد إلى كتاب الله ومن هذه الجوانب: 

- الإعجاز اللغوي» الأدبى, البيانى» البلاقي» النظمى» اللفظى» والدلالى. 
2 : : 1 1 
- الإعجاز التعبدي "العبادي". 

- الإعجاز الأخلاقي. 

الإعجاز التشريعي. 

الإعجاز التاريخي. 

- الإعجاز التربوي. 

- الإعجاز النفسي. 

- الإعجاز الإقتصادي. 

- الإعجاز الإداري. 

- الإعجاز التنبؤي. 

الإعجاز العلمي. 

- إعجاز التحدي للإنس والجن مجتمعين أن يأتوا بشيء من مثله في اسلوبه» أو 
فونه | وامتحدواة» دون أن يتمكن أحد مخ ذلك , 


رابعاً: كتاب مبين وميسر: 

ومن خصائص القران: أنه "كتاب مبين" ميسر الفهم والذكر ومع السمو 
البلاغي والبياني للقرآن الكريم» فإنه سلسل كالماء العذب الزلال» ميسر لكل 
من يريد أن يعقل ويذكرء قال تعالى:" وَلََدْ يَسَرْنَا الهْرْآنَ للذكرِ فَهَلْ من مُدّكر" 
(القمرء اة 0 

وقال تعالى:" فَإِنْمَا يَسَرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتْبَسْرَ به الْمُنَقِينَ وَتَنذِرَ به قَوْما دا" (مريم: 
آية : /ا1). 

لقد نوه الله تعالى بشأن القرآن العظيم وأخبر أنه يسّره وسهله ليتذكر الخلق ما 
يحتاجونه من التذكير» ممن هو هدى لهم وإرشاد لمصالحهم الشرعية. 

وسبب تيسيره: أنه نزل بأفصح اللغات وأبينهاء وجاء على لسان أفضل الرسل 
صلى الله عليه وسلم. 

ومعنى تيسيره: يرجع إلى تيسير ما يراد منه» وهو فهم السامع المعاني التي 
عناها المتكلم به بدون كلفة على هذا السامع ولا إغلاق . 

وهذا الكتاب مبين لان الله أنزله لتعقل معانيه» وتفقه أحكامه: وتدرك أسراره 


' من آيات الإعجاز العلمي السماء في القرآن ص ۲٠ء .٠١‏ 
' عظمة القرآن الكريم ص ٠١۳‏ . 


۲۹ 


قال تعالى:" إا نراه فزآئا عَرَبِيًا َعَلكُمْ تعْقَلُونَ" (يوسفء آية : (r‏ 

وقال تعالى:" كتَابٌ فُصّلَتْ آياتة قُرْآنَا عَرَبِيّا لقَوْم يَعْلَمُونَ" (فصلت» آية : ؟). 
وقد وصف الله هذا القرآن بأنه " نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِيّنٌ" (المائدة» آية : 15). 
وقال تعالى:" هُدَّى للناس وَبَيْنَاتٍ مَّنَ الْهُتَى وَالْفْرْقَانِ" (البقرة» آية : .)١85‏ 


وقال تعالى:" وَمَا أَنرَلْنَا عَلَيِْكَ الكتَاب إلا لِنَُيّنَ لَهُمْ الذي اخْتَلَفُوأ فيه" (النحل» آية 
.)١4 1‏ 
وإلى غير ذلك من الآيات التي استفاضت في هذا المعنى' 


خامساً: القرآن كتاب هداية: 

ومن خصائص القرآن الكريم أنه كتاب هداية للعالمين أنزله الله ليخرج الناس 
من الظلمات إلى النور. 

١‏ قال تعالى:" الله ؛ وَلِيُ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجْهُم مّنَ الظَلمَاتِ إلى الور وَالَِينَ 
كَفَرُوأ أَوْلِيَاَوَهُمْ الطَّاعُوتُ يُخْرِجُونَهُم مَنَ الور إِلَى الظَلْمَاتِ َو لَيْكَ أصْحَابُ 
لار هُمْ فيها خَالِدُونَ" (البقرة آية : 51؟). 


١‏ وقال تعالى: 0 ار كد كَتَابٌ أنرَلْنَا إلك لنخرج الاس مِنَ الظلْمَاتِ ات النُورٍ بإذن 
رق کی فا اجا اهتداق الوت بهذاه تخر جرا من اغات :الى الزن رمك 
التخلف إلى قمة الحضارة والمدنية» ومن الذل والتبعية إلى السيادة والعالمية» ثم 
أوصلوا هدايته إلى العالم من حولهم بأمانة وتضحية وإخلاصء فإذا بالعالم 
يكسى بحلة العزة والرفعة والبهاء والجمال وأثبت واقع المسلمين عبر الزمن 
أنهم أصبحوا بتمسكهم بالقرآن أرقى الامم» وبتخلفهم عنه وأخذهم بما عند الأمم 
من ضلال أخس الأمم؟. 

"- وقال تعالى:" إِنَّ هَذَا الْقْرْآنَ يهْدِي لِلَّنِي هي أَقْوَمُ وَيْبَشْرُ الْمُوْمِنِينَ الَّذِينَ 
نملو ن الصالكات أنَّ لَهُمْ أخِرًا كَبيرًا" (الإسراءء آية : 1). 

يؤكد الله أن هذا القرآن أقوم من أي هداية يراها البشرء ولم يستطع أي باحث 
موضوعي أن يجد خللا في تشريع القرآن» أو أن يجد في التشريع الوضعي ما 
يصل إلى تشريع القرآن فضلاً عن أن يتفوق عليه» وهذا يوجب على العاقل 
استدامة القرآن وملازمة العمل به. 

إن ما في القرآن من هداية وتشريع صالح لكل زمان ومكان لا تبطل قيمته» بل 
لا يصلح إلا هوء مهما اختلفت العصور وتنوعت الحضارات إنه تسامى على 
كل قانون عرفته الأمم قديماً وحديثاًء حتى أقرت المجامع القانونية الدولية الفقه 


' كيف نتعامل مع القرآن العظيم ص .٠١‏ 
' إعجاز القرآن الكريم د. محمد صادق درويش ص 6 4). 


الإسلامي مصدراً أساسياً نقتبس منه القوانين» وإن القوانين الحديثة في تطورها 
تتسامى لتقترب من تشريع القرآن . 
وكيف لا يكون كذلك وهو تشريع رباني شامل لجميع النواحي» وكافل لإحقاق 
الحق وصيانة مصالح الناس في جميع شؤونهم: المالية والاجتماعية والأسرية 
والدولية في حين أنه لم يوجد إلى الآن تشريع شامل أو عادل مع ما مرّ على 
الإنسانية من تجارب وخبرات حتى إن الله تحدّى العالم أن يأتوا بمثل القرآن» 
والمثلية تشمل جميع جوانب القرآن سواء الألفاظ والمعاني» وإذا عجزوا عما 
هو من جنس ما يستطيعونه ويتفوقون فيه وهو نظم القرآن» فهم أشدّ عجزا عن 
تشريع التران وهدايته» لما يحتاجه إلى علم محيط بكل شيء ولیس هذا إلا الله 
عز وجل . 
٤‏ وقال تعالى: :" أَفَحُكُمَ الْجَاهلِيّة يَبْعُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله حُكُمًا قوم يُوقِنُونَ" 
(المائدة آية : .)5١‏ 
استنكر الله تعالى على من أعرض عن تشريعه ولجأ إلى تشريع الناس وما هذا 
إلا لأنه لا تشريع أحسن منه؛ ولا هداية مثله» فكيف يترك إلى ما دونه'؟ 
" أَفَحُكُمَ الْجَاهِلِيّة يَنْعُونَ" ينكر الله تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم 
المشتمل على كل خير الناهى عن كل شرّء وعدل إلى ما سواه من الآراء 
والأهواء والإصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله كما 
كان أهل الجاهلية يحكمون به الضلالات والجهالات بما يضعونها بآرائهم 
وأهوائهم. 
" وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله حُكْمًا لَقَوْم يُوقِنُونَ" أي: ومن أعدل من الله في حكمه؛ لمن 
غفل عن الله شر عه وآامن نه وأيقن» وعلم أن الله أحكم الحاكمين وأرحم بخلقه 
من الوالدة و فإنه تعالى هو العالم بعل شيء القادر علي كل شيء العادل 
في كل شيء* 
ه ‏ قال الله تعالى:" الَيَوْمَ أَكْمَلْتْ لَكُمْ دِينَكُنْ وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتْ لَكُمْ 
الإِسْلامَ دِينَا" (المائدة آية : ؟). 
SL‏ هذه الآية على التمسك بهديه من خلال مدحه دينه بالكمال 
والتمام» والنفوس تتطلع إلى ما كان كذلك . 
هذه أكبر نعم الله تعالى عن هذه الأمة حيث أكمل تعالى لهم دينهم فلا يحتاجون 
إلى دين غيره ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه ولهذا جعله الله 
تعالى خاتم الأنبياء وبعثه إلى الإنس والجنء فلا حلال إلا ما أحله ولا حرام إلا 
ما حرمه؛ ولا دين إلا ما شرعه» وکل شيء أخبر به فهو حق وصدق لا كذب 
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فيه ولا خلف. .. فلما أكمل لهم الدين تمت عليهم النعمة ولهذا قال تعالى:" الْيَوْمَ 
أَكْملْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَنَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُْ لَكُمْ الإِسْلامَ دِينا" أي: فأرضوه 
أنتم لأنفسكم؛ فإنه الدين الذي أحبه الله ورضيه وبعث به أفضل الرسل الكرامء 
وأنزل به أشرف كتبه . 
وكمال دينه سبحانه وتمامه بكمال مصدره الأصل القرآن الكريم» ولهذا لا يملك 
من يتلو القرآن ويتدبر معانيه إلا أن يخرّ ساجداً لعظمة منزله, 
قال تعالى:" لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقْرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرََيْتَهُ حَاشِعًا مد مدعا من ا 
َك الْأَمْثَالُ تضْرِبُها لاس لَعَلْهُمْ يَتَقَكّرُونَ" (الحشرء آية A‏ 


سادساً: كتاب الإنسانية كلها: 

ومن خصائص القرآن الكريم أنه كتاب الإنسانية كلها الذي خاطب الله تعالى به 
جميع البشر إلى يوم القيامة فلم يقيد بزمان» ولا بمكان» ولا جنس ولا طبقة» بل 
هو موجه إلى الثقلين» خاطبهم جميعا بما يسعدهم في الدنيا والآخرة من العقائد 
الصحيحة والعبادات الحكيمة والأحكام الرفيعة» والأخلاق الفاضلة التي تستقيم 
بها حياتهم. ْ 0 
e‏ 00 الذي تر 5 ا نذه لِيَكُوَنَ للْعَالْمِينَ نذيدًا" 
(الفرقان» آية e‏ 

5 eee ooo E 
0: إلا كُفُورَا" (الإسراء» آية‎ 

- وقال تعالى:" وَلَقَدْ ضَرَبْنَا للناس في هَذا الْقُرَآنِ مِن كَل مَل لَعَلّهُمْ يَتَدَكرُونَ" 
a‏ آية ا 

يما ن کی را أنت کیم درکن" ار اله 0 

فلقز ان ل تخاطب هة وا ار اه ادي ر ق مع ا 
عن عداه من الأصناف ذوي الاتجاهات المتعددة كلاء إنه يخاطب كل الأصناف 
ويشبع كل الاتجاهات الإنسانية السوية» في توازن لا يقدر عليه إلا منزل 
القرآن وخالق الإنسان . 

.١‏ إن طالب الحقيقة العقلية يجد في القرآن ما يرضي منطقه ويأخذ بلبه إذا 
سمعه يصيح بالعقل أن ينظر ويفكر في ملكوت السموات والأرض وما خلق 
الله من شيء وان يعتمد على البرهان وحده في العقليات. 

' تفسير ابن كثير (۲/ ۱۳). 
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قال تعالى:" قُلْ هَاتُوأ بُرْهَانَكُمْ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ" (البقرةء آية : .)١١١‏ 


وعلى المشاهدة والتجربة في الحسيات» قال تعالى:" أَوَلَمْ يَنظْرُوأً في مَلَكْوتِ 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا خَلَقَ الله من شَيْءٍ' ' (الأعراف» آية (Ae:‏ 

وعلى الصدق وتوثيق الرواية في النقليات» قال تعالى:" وني يكتاب مّن قبل 
هذا أو أَثَارَةٍ مَنْ عِلْم إن كُنتُمْ صَادِقِينَ" (الأحقاف» آية : .)٤‏ 

ويكفي أن مشتقات العقل مثل "يعقلون" و"تعقلون' 5 في القرآن ثماني 
وخمسين مرة» وذكرت مشتقات الفكر سبع عشرة مرةء وذكرت كلمة "الألباب" 
أي العقول ست عشرة مرة» وهذا غير الآيات التي اشتملت على كلمات 
ومشتقات أخر مثل: النظرء والاعتبار والتدبر والحجة والبرهان والنهى 
والحكمة والعلم ونحو ذلك مما يبحث عنه طلاب الحقائق العقلية» فلا يجدونه 
في كتاب ديني غير القران. 

؟- والباحث عن "الحقيقة الروحية" يجد في القرآن ما يرضى ذوقه ويغذي 
وجدانه» ويشبع نهبه وتطلعاته في آفاق ارو لخبي تكد اموس زا 
الالح الذي قال الله فيه:" فا عدا من بادا اماه حْمَة من عدون ولاه بن لذ 


علا" (الكهف» آية : .)٠١‏ 

يجد الباحث عن "الإيمان" في الخطاب القرآني ما ينشيء الإيمان البصير بالله 
ورسالاته ولقائه وجزائه» ويطارد الجحود والشك والنفاق» ويقيم الأدلة الناصعة 
غلئ وجول الله تعالى» وعلى وحدانيته؛ وعظيم فدرته. وبالغ حكمته وواسع 
رحمته» وعلى بعثه رسله " مُبَشْرِينَ وَمُنذِرِينَ لِنَلا يَكُونَ للناس على الله حُجَّةٌ 
بَعْدَ الرْسُلِ" (النساءء آية : .)٠ ٠١‏ 

وعلى عدالة الجزاء في الآخر :" لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أسَاوُوا بمَا عَمِلُوا وَيَحْزِيَ الّذِينَ 
ا بِالْحْسْنَى" (النجم» » آية E‏ 

ويجلي له القرآن مصير المؤمنين نجاة وحياة طيبة في الدنياء وفلاحاً في 
الآخرة» ومصير المكذبين: شقاء في الدنياء وعذاباً في العقبى» الإيمان في 
القرآن يبني ولا يهدم» ويجمع ولا يفرق» ويسامح ولا يتعصبء فهو يوجب 
الإيمان بكل كتاب أنزل» وبكل نبي أرسلء قال تعالى:" كَل آمَنَ بال وَمَلأئِكَتهِ 
وَكُتْبِهِ وَرُسْلِهِ لا نْقَرّقُ بَيْنَ أَحَدِ مّن رُّسُلِه" (البقرة آية : 85؟). 


"- والحريص على "القيم الأخلاقية" يجد في القرآن ضالته وطلبته» وإذا كان 
موضوع الأخلاق هو "الخير" فالقرآن قد دل على "الخير" كما هدى إلى 
"الحق" وقد جعل فعل الخير إحدى شعب ثلاثة لمهمة المجتمع المسلم. 

قال تعالى:" وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلّكُمْ تفلِحُونَ" (الحج» آية : ۷۷). 
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ولكنه لم يكتف من المسلم بفعل الخير» بل طلب أن يدعو إليه ويدل عليه» قال 
تعالى:" وَلْتَكُن منَكُمْ امه يَدْعُونَ إلى الْخَيْر" (آل عمران» آية : 5 .)٠١‏ 

4- وعاشق القيم الجمالية يجد في القرآن ما ينمي حاسته الجمالية» ويغذي 
شعوره الفني» وذلك بما لفت إليه القرآن الأنظار من الاستمتاع بجمال الطبيعة 
في السماءء " وَزَيَنَاهَا لِلناظرِينَ" (الحجرء آية : .)١5‏ 


وقال تعالى:" وَلَقَد رَينَا السَّمَاء الدُنيَا بمَصَابِيحَ" (الملك» آية : 5). . 

وجمال الطبيعة في الارض ابتداء من جمال النبات؛ قال تعالى:" وَأَنبََتْ يِن كُلَ 
روج تييج" الك أيه ::5). 

وقالَ تعالى: 1 انتا به حَدَائْقَ ذَاتَ بَهحَةَ" (النملء آية : ۰ ). 

وجمال الحيوانات " وَلَكُمْ فيها جَمَالُ حِينَ تريخُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ" (النحل» آية 
0 

و Ce‏ م ار یی غر کل ر 17 آية : 88). 
ووراء ذلك كله ما أحتواه أسلوب القرآن ذاته من جمال بياني معجز في نظمه 
ومعناه وفي شكله ومضمونه وصفه المشركون أنفسهم فقالوا: إن له لحلاوة 
و وإن أعلاه لمثمر» وإن أسفله لمغدق» وانه يعلو ولا يعلى 
عابه' 


سابعاً: كتاب الزمن كله: 
من خصائص القرآن: أنه كتاب الزمن كلهء وكتاب الإنسانية كلها وكتاب الدين 
كله وكتاب الحقيقة كلهاء ومعنى أن القرآن كتاب الزمن كله: أنه كتاب الخلودء 
ليس كتاب عصر معينء أو كتاب جيل أو أجيال» ثم ينتهي أمده» بل القرآن هو 
الكتاب الباقي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وهو الكتاب الصالح 
والمصلح لكل زمان ومكان'» مهما اختلقت العصور وتنوعت الحضارات؛ لا 
تبطل قيمته» بل لا يصلح إلا هو. 
إن تعاليم العران موجوة للعالم ار وى الناين في شكى ارا الغالى کی 
بغض النظر عن أصلهم» أنزلت إليهم لتدخل السرور والبهجة ال قلوبهم, 
رار نفوسهمء وتهذب أخلاقهم وتوجه مجتمعهم» وتستبدل سطوة القوي 
بالعدل والأخوة» وقد أكد الله عز وجل أن في القرآن حلولاً لجميع قضايا البشر 
" ورتا عَلَيْكَ الْكتّاب تِبْيَانَا لكل شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ" (النحل» 
آية : .)۸٩‏ 
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فالقرآن له أعلى حظوة لدى المسلمين» وهو ليس مجرد كتاب صلوات أو أدعية 
السياسي وكنز العلوم» ومرآة الأجيال» إنه سلوى الحاضرء وأمل المستقبل . 


ثامناً: نزوله بأرقى اللغات وأجمعها: 

لقد اختار الله - عز وجل اللغة العربية لتكون آخر كتبه» وهذا الإختيار من 
الحق ‏ عز وجل - لهذه اللغة العظيمة إنما يعود إلى ما تمتاز به من مرونة 
واتساع وقدرة على الاشتقاق» والنحت والتصريف وغنى في المفردات والصيّغ 
والأوزان . قي ع 0 ء 

فكل دارس للغات العالم يُْصرٌ بأن اللغة العربية هي أرقى اللغات وأجمعها 
للمعاني الكثيرة تحت الألفاظ القليلة وأحسنها تهذيباًء وأكثرها إيضاحاً وبياناً 
للمطلوب ولذلك أشاد القرآن الكريم بها في عدة آيات منها: 

- قال تعالى:" إِنّا جَعَلْنَاهُ ةرانا عَرَبيًا كم تغقلون" (الزخرف» آية : ۳). 

وقال تعالى:" إِنَا نرنه فُرْآنَا عَرَبِيًا َعَلُّمْ تَعْقلُونَ" (يو سف» آية : ؟). 

لقد أراد الله تعالى أن يكون القرآن كتاباً مخاطباً به كل الأمم في جميع 
العصورء لذلك جعله بلغة هي أفصح كلام بين لغات البشر وهي اللغة العربية؛ 
لأسباب يلوح لي منهاء أن تلك اللغة أوفر اللغات مادة» وأقلها حروفاًء وأفصحها 
لهجة» وأكثرها تصرّفاً في الدلالة على أغراض المتكلم» وأوفرها ألفاظاً: 
وجعله جامعاً لأكثر ما يمكن أن تتحمله اللغة العربية في نظم تراكيبها من 
المعاني» في أقل ما يسمح به نظم تلك اللغةء فكان قوام أساليبه جارياً على 
أسلوب الإيجاز» فلذلك كثر فيه ما لم يكثر مثله في كلام بلغاء العرب . 


تاسعاً: : تصديق القرآن لكتب الله وهيمنته عليها: 

قال تعالى:" وَأنرَلنا إِلَِْكَ الكتَاب باحق مُصَدّقَا لَمَا بَيْنَ يَديْهِ مِنَ الْكتّاب وَمُهَيْمنا 
عليه" (المائدة» آية : 48). 

ومعنى قوله " وَمُهَيْمِنَا عَلَيْهِ" أي: أن القرآن العظيم رقيب على الكتب السابقة: 
لأنه يشهد بصحتهاء ويقرر أصولهاء وما يتأتتد من فروعهاء وَيُبِيّنُ أحكامها 
المنسوخة بتعين وقت انتهاء مشروعيتها. 

أو على معنى أنه أمين عليهاء فما أخبر عن صدقه مما ورد فيها صْدْق وما 
أخبر بزيفه فهو باطل أو على معنى أنه الحافظ لهاء فهو الذي حفظ ما جاء فيها 
من التوحيد» وكليات الدين إلى يوم القيامة أو على معنى أنه دال على صدقهاء 
أي هو دليل على أنها من عند اللهء لأنه جاء كما نعتته هذه الكتب . 


أ دراسات إسلامية في العلاقات الإجتماعية والدولية د. محمد عبد الله دراز ص .٠۸‏ 
' لغة القرآن مكانتها والاخطار التي تهددها ص ٠١ +١١‏ إبراهيم محمد أبو عباه. 
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وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنى» فإن اسم "المهيمن" يتضمن هذا كله» فهو 
أمين وشاهدء وحاكم على كل كتاب قبله» جعل الله هذا الكتاب العظيم» الذي 
أنزله آخر الكتب وخاتمها أشملها وأعظمها وأحكمهاء حيث جمع فيه محاسن ما 
قبله» وزاده من الكمالات ما ليس في غيره» فلهذا جعله شاهداًء وأميناًء وحاكماً 
عليها كلهاء وتكفل تعالى بحفظه بنفسه الكريمة. 

فقال تعالى:" إِنّا نَحْنْ نَزَلْنَا الذَكْرَ وَإِنَا لَه لَحَافِظُونَ" (الحجرء » آية : .)٩‏ 

١‏ علاقة الهيمنة بالتصديق: 

ولاشك أن مفهوم الهيمنة أتمٌ وأشمل من مفهوم التصديق» لأن الهيمنة لا تقتصر 
على مجرد الشهادة لهذه الكتب بصحة إنزال أصولها وتقرير أصولها 
وشرائعهاء بل تتعدى ذلك فتبين ما اعتراها من نسخ أو تحريف» وما عرض 
لها من زيف وفساد» فالقران بذلك مهيمن على المعاني الصحيحة التي كانت 
في تلك الكتب» وشاهد بكونها من عند الله» وبذلك تتلاقى الهيمنة مع التصديق 
ولكنه كذلك يشهد على هذه الكتب بما أصابها من تحريف وتسرّب إليها من 
باطل» وبه تنفرد الهيمنة عن التصديق» فمفهومها إذن أتمّ» وأشمل من مفهوم 
التصكيفق . 

١‏ مظاهر هيمنة القرآن على الكتب السابقة: 

لهيمنة القرآن العظيم على كتب الله المنزلة قبله - فوق ما تقدم من تصديقه لها - 
مظاهر متعددة من أهمها ما يلي: 

أ - إخباره بتحريف الكتب السابقة وتبديلها: 

قال تعالى:" ل للدي يَكْتْيُونَ الكتّاب يديه ثم يَقُولُونَ هذا عن غ ال 
لِيَشْتَرُوأ به ثَمَناً قليلاً فَوَيْلٌَ لَّهُم مما كَتَبَتْ أَيدِيِهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مَمَا يَكْسِبُو نَ" (البقرة» 
آية : 724). 


ب - بيان المسائل الكبرى التي خالفوا فيها الحق: 


لت الو كل E‏ نفي القرآن العظيم ما صرّحت به الأناجيل 


فقال تعالى:" وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلّكن شبّه لَهُمْ" (النساءء آية : .)١51/‏ 


وحكم على النصارى بالكفر لقولهم بالتثليث» وألوهية المسيح» فقال تعالى:" لَقَد 
كَفْرَ الّذِينَ قالوا إن الله هُوَ الْمَسِيحُ ابن مَرْيَمَ وَقَالَ المَسِيحُ يَا بَنِي إسْرَائِيلَ اغْبْدُوأ 
الله رَبّي وَرَبَكُمْ إنه من يُشرك بال فقذ حَرّمَ الله / عليه الْجَنَةٌ وَمَأْوَاهُ النَارُ وَمَا 
ِظَالِمِينَ من أنصَّارٍ * لقذ كَفْرَ الَذِينَ قاُوأ إن اله ِت كلأ وَمَا مِنْ لله إلا إل 
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اح وَإن لَمْ يَنتَهُوأ عَمّا يَفُولُونَ لَيَمَسَّنّ الَّذِينَ كََرُوأ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ" (المائدة 
ية : ۷۲ - ؟72). : 
اما التوراة المحرّفة فإنها تنسب إلى الله تعالى كثيرا من النقائص والتي جاء 
القرآن العظيم بدحضها وإبطالهاء فلقد أخبر القرآن العظيم أن اليهود نسبوا إلى 
الله عز وجل الولد» كما وصفه اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم بالفقرء والبخل 
وغل اليد. 

فبين القرآن الكريم كذبهم وزورهم وبهتانهم. 
قال تعالى:" وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُرَيْرٌ ابْنُ الله وَقَالَتْ النصَارَى الْمَسِيحُ ابن الله ذلك 
قَوْلْهُم بأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِوُونَ قول الَذِينَ كَفَرُوأْ مِن قَبْلُ قَائَلَهُمْ الل انى يُؤْفَُونَ" 
(التوبة» آية : 1 
- وقال تعالى:" لُق سَمِعَ الل لَه قول الَذِينَ كَالُوأ إن الل فقِيرٌ وَنَحْنُ أغنِياء سََكْتُبُ مَا 
َالُوأ وَكَثلَهُمْ الأنبياء بعَيْرٍ حَقّْ وَنَقُولُ دُوقُوأ عَدَابَ الْحَريق" (آل عمران» آية : 
۱۸۱ 
وق تعالی:" قات الَيَهُودُ يَدُ لله مَعْلُولَة غت أَْدِيهِمْ وَلْعِنُوأ بما قالوأ َل يداد 
مَبْسُوطتان يُنفِقُ كَيْفَ يَشّاء" (المائدة آية : 114) . 
ل ا کا 
فمن ذلك: أن الدّارس لأسفار العهد القديم يرى أنها: قد خلت من ذكر اليوم 
الآخر ونعيمه وجحيمه - وإذا كانت اليهودية في أصلها تقرر البعث» والنشورء 
والحساب» والجنة والنارء كما يُنبئ بذلك القرآن ‏ ذلك يدل على أن اليوم الآخر 
وما فيه وما يتصل به» من المسائل التي أخفاها أهل الكتاب . 
قال تعالى:" يا أل الْكتاب ذ جَاءكُمْ رَسُولْنَا يي لَكُمْ كَثِيرًا مّمّا كنم تُخْفُونَ مِنَ 
الكتّاب وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ قَدْ جَاءكُم مَنَ الله نورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ" (المائدة آية : 
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المبحث الرابع: مقاصد القرآن الكريم: 
دعا القرآن الكريم إلى الكثير من المبادئ والمقاصد التي لا تصلح الإنسانية 
بغيرها والتي من أهمها: 


أولاً: تصحيح العقائد والتصورات: 
١‏ القرآن العظيم من أله إلى آخره دعوة إلى التوحيد وإنكار للشرك وبيان 


يقترفها مخلوق. ‏ , , 
قال تعالى:" إن اله لا يعفر أن يُدرَكَ ب ويغفر ما ذوق ذلك لمن بشاء" (التساءء 
آية :8 ). 


وإن حقيقة الشرك انحطاط بالإنسان من مرتبة السيادة على الكون - كما أراد 
الله له - إلى مرتبة العبودية والخضوع للمخلوقات» سواء كانت جماداً أو نباتاًء 
أو تخيواتاء :أو إنشاناً إلى غير ذلك 

قال الله تعالى:" فَاجْتَِيُوا الرّجْسَ مِنَ الْأَونَانٍ وَاجْتَِبُوا قول الور * حُتَقَاء له 
غَيْرَ مُشْرِكِينَ به وَمَن يُشرِك باللهِ فگانمَا خُر مِنَ السّمَاء فَتَحْطْفُه الطَيْرُ أو تَهْوِي 
به الرّيحُ في مَكَانِ ب سَحِيق" (الحج» ٠آية .)©8١ 3٠6:‏ 

والدعوة إلى التوحيد هو المبدأ الأول المشترك بين رسالات النبيين جميعاًء فكل 
نبي نادى قومه أن " اعْبْدُوا الله مَا لَكُم مّنْ إِلّهِ عَيْرُ َيْرُ" (الأعرافء آية : 05). 
وقال تعالى." وأقذ عقا في كل أمة رولا أن اغبكوا الله وَاجْتَنِبُوأْ الطاغوت" 
(النحلء آية : iE‏ 7 0 
وقال تعالى:" وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إلا نوجي إِلَيْهِ أنه لا إِلَهَ إلا أنَا 
فَاغْبُدُون" (الأنبياء» آية : .)٠١‏ ااا 00 

فلا مكان للوسطاء بين الله عز وجل وبين خلقه؛ قال تعالى:" وَإِذَا سأك عِبَادِي 
عَني فإني قَرِيبٌ" (البقرة» آية : .)١85‏ 

وقال تعالى:" وَقَالَ رَبكُمُ اذغونِي أَسْنَحِبْ لَكُمْ" (غافر» آية : .)6١‏ 

وقد أصلح القرآن هنا ما أفسدته الديانات الوثنية والكتابية المحرفة من عقيدة 
التوحيد حتى اليهود جعلت الرب أشبه بالمخلوقين» فهو يتعب ويندم ويخاف». 
ويصارع إسرائيل فيصر عه إسرائيل» فلا يتمكن من الإفلات منه إلا بوعد منه 
بمباركة نسله فأطلق سراحه والنصرانية» تأثرت بوثنية روماء وطغت عليها 
الوثنية حتى امتلأت الكنائس بالصور والتماثيل» وأخذت عقيدة التثليث والفداء 
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من عقيدة الهنود في "كرشنة" كل ما فعلوه أنهم حذفوا اسم كرشنة ووضعوا 
اسم "يسوع" . 

ب تصحيح العقيدة في النبوة والرسالة: 

وذلك بعدة أساليب: 

- بيان الحاجة إلى النبوة والرسالة: 

قال تعالى:" گان الاس أَمّةُ وَاحِدَة قيعت الله لنيينَ مُبَشرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأنرَلَ 
مَعَهُمُ اكاب بِالْحَقّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ الناس فِيمًا اخْتَلَفُوأ فيه" (البقرة» آية : .)5١7‏ 
وقال تعالى:" لِتَلا يَكُونَ لِنّاسِ عَلَى الله حُْجَّةٌ بَعْدَ الرّسُْلِ" (النساء آية : .)٠١١‏ 
وقال تعالى:" وَمَا أَنرَلْنَا عَلَيْكَ الكتاب إلا لِتُبَيّنَ لَهُمْ الذي اخْتَلَُوأْ فيه" (النحل» آية 
E‏ 

- بيان وظائف الرسل في التبشير والإنذار: 

قال تعالى:" رّسُلاً مُبَشْرِينَ وَمُنَذِرِينَ" (النساءء آية : .)١565‏ 

فليس الرسل آلهة ولا أبناء آلهة» إنما هم بشر يوحى إليهم " فل إِنّمَا آنا بَشَرْ 
متْلْكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أنمَا إِلَهُكُمْ إِلَهَ وَاحِدٌ" (الكهف, آية : .)١١١‏ 

يملكون أن يدعوا إلى توحيد الله» ولكن لا يملكون هداية القلوب ولا السيطرة 
عليها " فَذَكَرْ إِنَمَا أنت مُدْكْرٌ * لَسْتَ عَلَيْهم بمُصَيْطِر" (الغاشيةء آية : ٠١‏ - 
١‏ 

- تفنيد الشبهات التي أثارها الناس من قديم في وجه الرسلء كقولهم:" إِنْ أَنتُمْ 
إلا بَشَرٌ مّثلنا" (إبراهيم آية : .)٠١‏ 

وقولهم" وَلَوْ شَاء اله لَأَنرَلَ مَلَائِكَةً" (المؤمنون» آية : ؛ ؟). 

فقد رد عليهم القرآن بمثل قوله تعالى:" قالت لَهُمْ رُسْلْهُمْ إن نحن إلا بَشْرٌ مَتلَكُمْ 
وَلَكِنّ الله يَمْنُّ عَلَى مَّن يَشَاء مِنْ عِبَادِه" (إبراهيم» آية : .)١١‏ 


' كيف نتعامل مع القرآن العظيم ص 55. 


ومثل قوله تعالى:" قل لو كَانَ في الأرْضٍ مَلايِگة يَمْشُونَ مُطْمَيْنِينَ لَتَرُلَنَا عَلَيْهم 
مّنَ السَّماء مَلّكا رَسُولاً" (الإسراء آية : 45) . 

- بيان عاقبة الذين صدقوا العرزملن ووغاقية الذين كدو الموسلين» وافئ القر ارخ 
الكريم ثروة طائلة من قصص الرسل مع أممهم ي ,دانم لباه اکن 
ونجاة المؤمنين. 

قال تعالى: " وَقَوْمَ وح لَمّا گذبُوا الرُسْلَ أغرَفَاهُ وَجَعَلنَاهُمْ لاس آي وَأَعْتَدْنَا 
ِلظَالِمِينَ ل ب کات لر شن وکر وتا عزن دلق كنية * 
رو م نا تتبيرًا" (الفرقان» آية : ۳۷ ۔ 59). 

وقال تعالى:" ثُمَ ننَجّي رُسْلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوأ كَذَلِكَ حًا عَلَيْنَا نج الْمُؤْمِنِينَ" (يونسء 
آية : :5 .)٠١‏ 

ج ‏ تثبيت عقيدة الإيمان بالآخرة: 

ومما عني به القرآن وكرره في سوره المكية والمدنية: 

تثبيت هذه ه العقيدة وة تصحيحها أساليب شتى: 

- فمنها: إقامة الأدلة على إمكان البعث ببيان قدرة الله على إعادة الخلق كما 
بدأهم أول مرة. 

قال تعالى:" وهو الذي ال ته ثم عیذه ا عَلَيْهِ" (الروم» آية : 7ا3"). 
- ومنها: التنبيه على خلق الأجرام العظيمة التي يعتبر خلق الإنسان بجوارها 
ثنيئاً شنا 

قال تعالى:" أَوَلَّمْ يَرَوَا أنَّ الل الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بخَلْقِهِنٌ 
بقاڍر عَلَى أنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كَل شَيْءٍ قدي" (الأحقافء آية : 17؟). 
والفاجر في النهاية تكون الحياة عتا وباطلا زتره اھ تعالى عند كال تعال:"أم 


حل لين E EO A TTT‏ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأرْضٍ َم نَجْعَلُ الْمُتَقِينَ 
كَالْفّْار" (صء آية : .)١8‏ 


أ المصدر نفسه ص 1۷. 


وقال تعالى:" أَفَحَسِبْتُمْ آَنَمَا خَلَقْناكُمْ عَبَنَا وَأَنَكُمْ إِلَيِنَا لا تُرْجَعُونَ" (المؤمنون» آية 
(e;‏ 

وقال تعالى:" أَيَحْسَبُْ الْإنسَانُ أن يُثْرَكَ سُدّى" (القيامة» آية : .)٠١‏ 

- إبطال الأوهام التي أشاعها الشرك والمشركون من أن آلهتهم المزعومة تشفع 
لهم عند الله يوم القيامةء وكذلك ما زعمه أهل الكتاب من شفاعة القديسين 
وغيرهم وهذا ما كذبه القرآن وأبطله أشد الإبطال» فلا شفاعة إلا بإذن الله» ولا 
شفاعة إلا لمؤمن موحد ولا ينفع الإنسان إلا سعيه؛ ولا يحمل وزر غيره " ألا 


تَزِرُ وَازِرَةَ وزْرَ 5 احزي زان لمن ِلْإِنسَانِ إلا مَا سَعى" (النجم» آية : 7 
.)١1‏ 


قال تعالى:" ما لِلِظَالِمِينَ مِنْ حَمِيم ولا شفيع يُطَاعٌ" (غافر» آية : .)٠۸‏ 

قال تعالى:" فَمَا تَنفَعْهُمْ شَفَاعَةٌ الشّافِعِينَ" (المدثر آية : 58). 

وقال تعالى:" مَن ذا الْذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إلا بإذنه" (البقرة» آية : .)٠٠١‏ 

وقال تعالى:" وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبك أَحَدَا" (الكهف» آية : 
64) 

- بيان ما ينتظر المؤمنين الأبرار في الآخرة من المثوبة والرضوان» وما أعد 
للكفرة الفجرة من العقاب والخسران» ولهذا كثر حديث القرآن عن القيامة 
وأهوالهاء والكتاب الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء وعن الميزان 
الذي توزن به الحسنات والسيئات حتى لا يضيع على الإنسان مثقال حبة من 
خردل» وعن الحساب الدقيق الذي لا يظلم نفساً شيئاً ولا يحمّل وازرة وزر 
اخرى وعن الجنة وما فيها من الوان النعيم المادي والروحيء وعن النار وما 
فيها من صنوف العذاب الأليم الحسي والمعنوي» ذلك لأن إنسان الآخرة هو 
امتداد لإنسان الدنيا روح وجسم» فلابد أن يشمل الثواب أو العقاب كليهما . 


ثانياً: تزكية النفس البشرية: 


' كيف نتعامل مع القرآن العظيم ص 58. 
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ومن مقاصد القرآن: الدعوة إلى تزكية النفس البشريةء فلا فلاح في الأولى 
ا م م م 
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فالنفس بفطرتها مستعدة للفجور الذي يدنسها ويدسيهاء استعدادها للتقوى التي 
تطهرها وتزكيهاء وعلى الإنسان بعقله وإرادته أن يختار أي الطريقين: طريق 
التزكية أو طريق التدسية. ولا ريب أنه إذا اختار طريق التزكية فقد اختار 
طريق الفلاح» قال تعالى: " قد أَفْلّحَ مَن تَرَكّى" (الأعلى » آية : 4 .)١‏ 

وقال سبحانه فيمن يأتي ربه يوم القيامة: " وَمَنْ يتِه مُؤمِنَا هذ عمل الصّالِحَاتِ 
اوليك لَهُمْ الدَرَجَاتُ الْعُلَى * جَنَاتُ عَدْنِ تَجْرِي من تَخْتِها الْأَنمَارُ خَالِدِينَ فيهًا 
وَذْلِكَ جَرَاء مَن تَرَكَّى" (طه › آية : 1/5 7). 


ورسالات الأنبياء جميعاً كانت - من مقاصدها ‏ الدعوة إلى التزكيةء ولهذا رأينا 
موسى - عليه السلام - يقول لفرعون حين أرسل إليه من ربه: " كل لك إِلَى 
أَنتَرَكّى * وَأَهْدِيَكَ إلى رَبّكَ فَتَخْشّى" (النازعات » آية :۸ -14). 

وكان من الشعب الأساسية لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم: التزكيةء كما 
جاء ذلك في آيات أربع من كتاب الله» منها ما جاء في دعوة إبراهيم وإسماعيل 
للآمة المسلمة الموعودة: " رَبَنَا وَانِعَثْ فيه رَسُولاً مَنْهُمْ يلو عَلَيْهمْ آيَاتِكَ 


وَيُعَلَمُهُمْ الكتاب وَالْحِكْمَةَ وَيُرَكْيِهمْ إِنَكَ أنت العزيز الحَكيم" (البقرة › آية : 
0۹ 


ومنها قوله عز وجل: " كَمَا أَرْسَلنَا فيكم رَسُولاً منكُمْ يلو عَلَيْكُمْ آياِنا وَيرَكَيكمْ 
وَيُعَلمُُمْ الكّاب وَالْحِكْمَة وَيُعلمُكُم ما لم تكونوأ تَعْلَمُونَ" (البقرة » آية : .)١5١‏ 
وقال سبحانه: "لق مَنَّ الله عَلَى الْمُوْمِنِينَ إِذ بَعَثَ فِيهُم رَسُولاً مَنْ أَنَفسِهمْ يلو 
عَلَيْهمْ آياته وَيُرَكَيهمْ وَيُعَلمُهُمْ الكتاب وَالْحِكْمَةَ وَإن گائوا من قَبْلَ لفِي ضَلالِ 
مبين" (آل عمران » آية : .)١55‏ 

وقال تعالى: " هو الذِي بَعَتَ في الامَيينَ رَسُولا مَنهُمْ يلو عَلَيْهمْ آياتِه وَيرْكَيهم 
وَيُعَلَمُهُمُ الكتاب وَالْحِكْمَةَ وَإن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضلالٍ مّبينٍ" (الجمعة » آية : 
(٦‏ 
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ولا 3 تتم هذه التزكية إلا بفضل من الله وتوفيقه» كما قل تعالى: "1 لا شل ا 
عَلَيِكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَا مِنكُم مّنْ أَحَدٍ أَبَدَا وَلَكنّ الله يُرَكّي مَن يَشَاء" (النور » آية : 
.)"١‏ 

كما لا بد من جهد الإنسان وجهاده؛ كما قال تعالى: " وَمَن تَرَكَّى فَإِنمَا يَتَرَكّى 
لِنَفْسِهِ وَإِلَى الله الْمَصِيرٌ" (فاطر » آية : .)١8‏ 

وقد بين القرآن الكريم أثر العبادات في هذه التزكية» كقوله تعالى في أثر 
الزكاة: " خُدْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةَ نُطَهّرْهُمْ وَتُرَكيهم بها" (التوبة » آية : .)٠١7‏ 
كما بين اثر 0 کک e‏ 
إن ا ر نَ" (النور » آية e‏ 

وقال في أدب الاستئذان: " وَإن قيل لَكُمُ ازْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ" (النور 
> ية : 38). 

إن الذي لا ريب فيه: إن صلاح الأمم والمجتمعات إنما هو بصلاح أفرادها 
وصلاح الأفراد إنما هو بصلاح أنفسهم التي بين جنوبهم» وبعبارة أخرى 
بتزكية هذه الأنفس حتى تنتقل من "النفس الأمارة بالسوء" إلى "النفس 
اللوامة". ثم "النفس المطمئنة" '» وهذا يحتاج إلى جهاد لكنه جهاد غير ضائع» 
كما قال تعالى: " وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فيئا لَنَهدِيَنَهُمْ سْبْلنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ" 
(العنكبوت » آية : .١)15‏ 


ثالثاً : عبادة الله وتقواه: 
١ر‏ ين الرآن أن المهمة الأولى للإنسا ن أن موم بعبادة الله تعالى: "وما 
خَلَْتُ الْجنَ وَالإنس إلا ليَعبْدُونٍ" (الزاريات » آية : 55). 


فالله تعالى هو خالق الإنسان ورازقه. ومدبر أمره» والمنعم عليه بنعم وفيرة لا 
يمكن للإنسان إحصاؤهاء قال تعالى: " وَإن تَعْدُوأْ نِعْمَتَ الله لآ تُخْصُوهًا" 
(إبراهيم 3 آية : ٤‏ (. 


أ كيف تتعامل مع القرآن الكريم صه6. 
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ومن هذه النعم» نعمة الإيجاد» ونعمة الرزق» ونعمة العقل» ونعمة الإرادة 
ونعمة القدرة» ونعمة البيان "النطقي" و"الخطي" ونعمة تسخير الكون للإنسان» 
وعدد القرآن جملا من هذه النعم الوفيرة السابغة في عدد من سور القرآن» 
أظهرها في سورة النحل التي تسمى "سورة النعم", ومن حق الخالق الرازق 
المنعم أن يشكر فلا يكفرء وأن يذكر فلا ينسى» وأن يطاع فلا يعصىء ولا 
يتأتى ذلك إلا بالعبادة الخالصة له» فالعبادة من حقه وحده جل وعلاء ولذا كر 
تعالى: "يا ايها النَامنُ ابْدُوأ رَبَكمْ الذي خَلَقَكُمْ وَالَِينَ مِن فلكم لَعَلَكُمْ تون * 

الّذِي جَعَلَ َم الأرْض فِرَاشاً وَالسّمَاء ناء وَأَنرَلَ مِنَ السّمَاء مَاء فَأَخْرَجَ به مِنَ 
الثمَرَاتِ رزقاً لَكُمْ قلآ تَجْعَلُوأ بل أنداداً وَأَنتُم تَمْ تَعْلَمُونَ" (البقرة » آية : Y1‏ 1 


وعند تأمل القرآن الكريم والسنة النبوية وما تحويه من أخبار وأوامر ونواه 
ووعد ووعيدء نجدها كلها تدور حول تقرير ألوهية الله سبحانه وتعالى وعبودية 
الإنسان له» فإذا كان خلق الإنسان وتسخير الكون له» وإيجاد العقل والقلب 
والإرادة فيه» وإرسال الرسل وإنزال الكتب وخلق الجنة والنارء وقبل ذلك 
وبعده ما تقتضيه صفات الباري - جل وعلا ‏ من كونه في ذاته وأفعاله حكيماً 
عليماً» خلق كل شيء وقدره تقديراء ولم يخلق شيئاً عبثء ولم يوجد شيئاً لغير 
حكمة» وإذا كان القرآن المجيد وما فيه من أخبار وأوامر ووعد ووعيد جاء 
لأجل هذه المهمة العظيمةء ألا وهي تعبيد الخلق كلهم لله سبحانه» ولذلك جعل 
ا خلق ا ا و تعايقه فى الحياف» وه في 
الأرضء دائرة رحبة واسعة: أن تشمل شئون الإنسان كلهاء وتستوعب حياته 
جميعاًء وتستغرق كافة مناشطه وأعماله١.‏ 


فالعبادة في مفهوم الإسلام: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضا: من الأقوال 
والأعمال الباطنة والظاهرة» فالصلاة والزكاة والصيام والحج» وصدق 
الحديث» وأداء الأمانة وبر الوالدين» وصلة الأرحامء والوفاء بالعهودء والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء والجهاد على الكفار والمنافقين» والإحسان على 
الجار واليتامى والمسكين وابن السبيل والمملوك من الادميين» والبهائم 
والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة» وكذلك حب الله ورسوله 
وخشية الله والإنابة إليه وإخلاص الدين له» والصبر لحكمه» والشكر لنعمه. 


' العبادة في الإسلام للقرضاوي ص"5. 
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هي من العبادة١.‏ 

وبهذا التعريف الجامع لا يمكن أن يخرج أي شيء من نشاطات الإنسان 
فى العادات التي طبع الإنسان على فعلها؟. 

ولذلك يحرص المسلم أن تكون حياته كلها عبادة من لحظة التكليف إلى الموت» 
إمتثالاً لقول الله تعالى: " فل إِنَّ صلاتي وَنْسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لله رب 
الْعَالَمِينَ" (الأنعام » آية : .)١557‏ 


وهذه العبادات كلها تعد المسلم لتقوى الله» كما جاء في الاية التي ذكرناها: 0 
اغبُذدُوأ رَبَكُمْ الذي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَْلِكُمْ لَعَلّكُمْ نَنَقُونَ" (البقرة » آية TOE‏ 


١‏ تقو الله: 


وهي أن يجعل العبد بينه وبين ربه وقاية من غضبه وسخطه وعذابه» وهي أن 
تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله» وأن تترك معصية الله على 
نوق مق أله کات عا و امنا ف خف الكو ذلك مر عملة 
القلب» ولذا أضافها القرآن إليه وقال: " ذلك وَمَن يُعَظَمْ شَعَائِرَ اله إنَّهَا ِن تَقُوَى 
الوب" (الحج » آية : .)۳١‏ ۰ 


والله تعالى يأمر المؤمنين بالتقوى قبل أوامره سبحانه لتكون حافزاً له على 
إمتثال ما يأمر به» كما في قوله تعالى: " يا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوأ انهُوأ اله وَابْتَعُوأ ليه 
الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوأً في سَبِيلِه لَعَلّكُمْ تفِحُونَ" (المائدة » آية : .)٠١‏ 


وقال تعالى: 0 َيه الَّذِينَ اموا انَقُوا الله وَقُولُوا قَوْلَا سَدِيدَا * يُصلِحْ لَكُمْ 
أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ دنُوبَكُن" (الأحزاب › آية : .)7١ - ۷١‏ 

وقال تعالى: " يا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوأ افوأ الله وَكُونُوأ مَعَ الصّادِقِينَ" (التوبة » آية : 
۹ 


0/1۰ ٠( مجموع الفتاوى لابن تيميه‎ ٠ 

" فقه النصر والتمكين ف في القرآن الكريم صه8١.‏ 
" كيف نتعامل مع القرآن الكريم صة/. 

قله لعن رالشكن الملاار وا 


وقال تعالى: " فَاتَقُوأ الله وَأَضْلِحُوأ ذَاتَ بِيْنِكُمْ NA‏ الله وَرَسُولَهُ إن كُنتُم 
مؤُمِنِينَ" (الأنفال » آية : .)١‏ 


ويذكر الله في القرآن التقوى أحياناً قبل النواهي» لتكون دافعاً للإنتهاء عنهاء كما 
في قوله تعالى: " يا ايها الذِينَ آَمَنُوأْ انَقُوأْ الله وَدْرُوأْ مَا قي مِنَ الرّبَا إن كنم 
مُوْمِنِينَ * فَإن لَمْ تَفعلُوأ فَأذنُوأ بِحَرْبِ مَنَ الله وَرَسُولِهِ" (البقرة » آية : 7174 
8). 


ا غ ورا قو اننيد الى تازرف الم كيه اح 
في سورة الشعراء وا وهوداً و لظا واشعيياً يقول كل منهم 
لقومه: " فَانّفُوأْ الله وَأْطِيعُون" (آلأ عمران » آية : .)5٠0‏ 

ولهذا جعل القرآن وصية الله للأولين والآخرين هي التقوى؛ كما قال تعالى: 


"وَلَقَدْ وَصَيْنَا الَّذِينَ أوتُوأ الكتاب مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَاكُمْ أن افوأ الله" (النساء » آية : 
0۱ 


ولم يكتف القرآن من المؤمنين بمجرد التقوى» بل قال: " يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوأ انهُوأ 
لله حَقّ ثُقَاتِهِ وَل تَمُونُنَّ إلا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ" (آل عمران » آية : »)٠٠١‏ ومعناه: 
بدن الحيد واستراح ا الطاقة والاستطاعة. 
كما قال في الآية الأخرى: " فَانَقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم" (التغابن » آية : »)٠١‏ 
وليست هذه الآية ناسخة للآية الأخرىء بل مبينة لها: أن تقوى الله حق تقواه 
انما تطلب في إطار المقدور للمكلف» ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها. 


والتقوى لا تعني العصمة من الذنوب» والمتقون ليسوا ملائكة أطهاراًء ولا 
أنبياءء بل هم بشر يصيبون ويخطئون» ومزيتهم هي رهافة حسهمء ويقظة 
ضمائرهم» كما قال تعالى: " إِنّ الَّذِينَ الَقُوأ ذا مَسَّهُمْ طَائْف مَنَ الشيْطان تَذَْكُرُوأ 
فإذا هُم مُبْصِرُونَ" (الأعراف » آية : .)5١١‏ 

فإذا ذلت قدم أحدهم إلى المعصية فسرعان ما يثوب إلى رشده ويتوب إلى ربه 
ويقرع بابه مستغفراء كما قال تعالى في وصف المتقين من عباده: "وَالَّذِينَ إِذَا 
عَلوأ فاجشَةٌ أو ظَلَمُوا أَنْفْسَهُم دروا الله فَاسْتَعْفرُوأ لِدْنُوبِهمْ وَمَن يَعْفِرُ الذُوب إلا 
اله وَلَمْ يُصِرُوأ عَلَى مَا فَعَلُوأْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ" (آل عمران » آية : .)١١8‏ 

ومن تدبر القرآن وجده قد ربط خيرات الدنيا والآخرة كلها بالتقوى» فمن ثمار 
التقوى العاجلة والاجلة: 
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المخرج من كل ضيق والرزق من حيث لا يحتسب العبد: 

قال تعالى:" وَمَن ينق الله يَجْعَل لَه مَخْرَجا * وَيَرْرُقُهُ مِنْ حَيْتْ لا يَحْتَسِبُ" 
(الطلاقء آية : ١‏ ؟). 

- السهولة واليسر في كل أمر: 1 

قال تعالى:" وَمَن يق الله يَجْعَل لَه مِنْ أَمْرِهِ يُسْرَا" (الطلاق» آية : .)٤‏ 

- تيسير العلم النافع: 

قال تعالى:" وَانَهُوأ الله وَيُعَلَمُكُمْ الله الله ِكل شَيْءٍ علي" (البقرة» آية : ؟85١).‏ 


- إطلاق نور البصيرة: 


قال تعالى:" إن تَتَّفُوأْ الل يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَاناً" (الأنفال» آية : .)٠١‏ 

- محبة الله ومحبة ملائكته والقبول في الأرض: 

قال تعالى:" بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَانََى فَإِنّ الله يْحِبٌ الْمُثَفِينَ" (آل عمران» آية 
۷٦‏ 

رنل و ليذ ويل إذا أحب الله العبد قال لجبريل: قد أحببت 
فلاناً فأحبه» فيحبه جبريل عليه السلام» ثم ينادي في آهل السماءء إن الله قد 
أحب فلاناً فأحبوه» فيحبه أهل السماءء ثم يوضع له القبول في الأرض . 

- نصرة الله عز وجل وتأييده وتسديده: 

وهي المعية المقصودة بقول الله عز وجل" وَانَّقُوأ الله وَاعْلَمُوأْ أنّ الله مَعَ 
الْمُتَفِينَ" (البقرة» آية : .)١95‏ 


- البركات من السماء والأرض: 


قال تعالى:" وَلَوْ أن أَهْلَ الْقْرَى آمَنُوأ وَانَّقَوأْ لََتَحْنَا عَلَيْهم بَرَكَاتِ مَنَ السَّمَاء 
والأزض" (الأعراف» آية : 15). 

د ااتشررى واف الررونا الضالحة وجا الجلى ومجديم: 

قال تعالي:" ألا إِنَّ أَولِيَاء الله لآ خَوْف عَلَيْهمْ وَل هُمْ يَحْرَنُونَ * الَذِينَ آمَنُوأ 
وَكَانُوا يتوق ليه النشرى :في الحياة ال وف الآخر 8 يون ة4 517 
.)١5‏ 

والبشرى هي الحياة الدنيا ما بشر الله به المؤمنين ن المتقين في غير مكان في 
ا 0 


أ مسلم» ك البر والصلة /٤(‏ ۲۰۳۰) رقم .۲٠۳۷‏ 
" البخاري» ك الرؤيا رقم 1۹۸٦‏ 


' مسلم» ك البر والصلةء باب إذا أثنى على الصالح فهي بشرى ولا تضره .)٠١١ /۲٠٤١۲(‏ 
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الحفظ من كيد الأعداء ومكرهم: 
قال تعالى:" وَإن تَصْبِرُوأ وَتَنَفُوأْ لا يَضْرُكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْنًا إِنّ الل بمَا يَعْمَلُونَ مُحيط 
(آل عمران» أية : TE‏ 


- حفظ الذرية الضعاف بعناية الله تعالى:" 


قال تعالي:" وَلْيَخْتْنَ الّذِينَ لو تَرَكُوأ مِنْ خَلْفِهمْ ذْرَيَّةَ ضِعَافًا خَافُوأ عَلَيْهِمْ فَلينَُوا 
ال وَلْيَُولُوأ قَوْلاً سَدِيدًا" (النساء آية : 1). 7 
وفي الآية إشارة إلى إرشاد المسلمين الذين يخشون ترك ذرية ضعافاء إلى 
التقوى في سائر شؤونهم حتى يحفظ أبناءهم ويدخلوا تحت حفظ الله وعنايته 
والآية تشعر بالتهديد بضياع أولادهم إن فقدوا تقوى الله» وإشارة إلى أن تقوى 
الأصول تحفظ الفروع وأن الرجال الصالحين يحفظون في ذريتهم الضعاف 
كما في آية " وَأَمّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِعْلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ في الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَخْنّهُ گنر لَهُمَا 
وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا" (الكهفء. آية : .)۸١‏ 

فإن الغلامين حفظا ببركة أبيهما في أنفسهما ومالهما . 

- سبب لقبول الأعمال التي بها سعادة العباد في الدنيا والآخرة: 

قال تعالى:" إِنَّمَا يِفَل اله مِنَ الْمتَفِينَ" (المائدة آية : /1؟). 

- سبب النجاة من عذاب الدنيا: 

قال الله تعالى:" وَأَما مود فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَيُو بُوا العَمَى على الْهْدَى فَأَحَدَنَهُمْ صَاعِقَةٌ 
الْعَذَابِ الْهُون بمَا كَانُوا يَكْسِيُونَ * وَنَجَيْنَا الّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَنَفُونَ" (فصلتء آية 
(A-1:‏ 

- تكفير السيئات وهو سبب النجاة من النار وعظم الأجر هو سبب الفوز بدرجة 
الجنة: 1 

قال تعالى:" وَمَن تق الله يُكَفْرْ عَنْهُ سَيّنَاتَه وَيُعْظِمْ لَهُ أَخْرَا" (الطلاق» آية : 5). 

- هم الورثة لجنة الله 

قال تعالى:" تلك الْجَنَةُ اي تورث مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيَّ" (مريم» آية Of:‏ 
- يسيرون إلى الجنة ركباناً: 

مع أن الله عز وجل يقرب إليهم الجنة تحية لهم ودفعاً لمشقتهم. 

قال تعالى:" وَأزْلِفَتِ الْجَنَّة لِْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ" (ق» آية : ١؟).‏ 

وقال تعالى:" يَوْمَ نَحْشّرُ الْمُتَقينَ إلى الرّحْمَنِ وَفْدَا" (مريم؛ آية : 86). 

تجمع بين المتاحبين من أهلها حين تنقلب كل صدقة ومحبة إلى عداوة ومشقة: 
قال تعالى:" الأخلاء يَوْمَئِذ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ إلا الْمُثَفِينَ" (الزخرفء آية 
۷( 


' محاسن التأويل للقاسمي (5/ .)٤١‏ 


۸ 


ومن بركة التقوى أن الله عز وجل ينزع ما قد يعلق بقلوبهم من الضغائن والغل 
فتزدان مودتهم ولثم مبحبتهم:وصبعيتهم. 5908 
قال تعالى:" إِنْ الْمَُّقِينَ فِي جَنّاتٍ وَعْيُونِ * اذْخُلُوهَا بسَلآم آمِنِينَ E‏ 
في صذدُورِهم مّنْ غل إِخْوَانا عَلَى سْرْرٍ مُتَقَابلِينَ" (الحجرء ية ا 
دغوة الفران .إلى التقوى ققد أساليب شت من الأمز نها وان أثارها رالا 
على أهلها والترغيب في محاسنهم وتجلية فضائلهم والترهيب من تركها 
اوا غا واا ت کے شن ارق ن القن 
والفجارء أو بين أهل البر والتقوى وأهل الإثم والعدوان" 


رابعاً: إقامة العدل بين الناس: 
العدل من الأسس والقيم التي جاءت بها جميع الشرائع السماوية فأنزل الله به 
كتبه» وأرسل به رسله. 
قال تعالى:" لَقَد أَرْسَلَنَا رُسْلَنَا بالبَيّنَاتِ وَأَنرَلنَا مَعَهُمْ الكتاب وَالْمِيرَانَ لِيقُومَ النَامنُ 
بالط" (الحديدء آية :5( : أي العدل فما من كتاب أنزل ولا رسول إلا أمر 
أمته بالعدل وأوجبه عليهاء والأمم بين طائع آخذ منه بنصيب وحائد مائل عن 
العدل والقسط بجهل أو هوى» والرسل ما تزال تجدد ما نسيته الأجيال» وتذكر 
الناس بما نسوا إلى أن ختمت الرسالات بخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه 
وسلم» ولما كانت هذه الرسالة المحمدية خاتمة الرسالات» والنبي صلى الله 
عليه وسلم خاتم الأنبياء والرسل» وهذه الأمة خاتمة الأممء والأمة التي جعلها 
الله شاهدة على الناس وقيمة على البشريةء تبلغها دين الله» وتشهد لها بالإيمان 
أو عليها بالكفر والعصيان. 
قال تعالى٠"‏ وَكَذْلِكَ جَعَلْنَاكُمْ امه وَسَطَا نونوا شْهَدَاء عَلَى الناس"» فقد كان 
العدل من أهم ما يجب على هذه الأمة» بل هو من أعظم ما يميزها عن الأمم؛ 
ولم يكتف الحق تبارك وتعالى بإيجاب العدل على هذه الأمة» بل أراد منها أن 
تجعله خلقاً من أخلاقهاء وصفة من صفاتهاء وصبغة تصبغ بها من دون الناس» 
فأمرها أن تكون قائمة بالعدل بل قوامه به بين الناسء لله عز وجلء لا لأي 
شيء آخر فلا تحابي فيه قريباً لقرابته ولا تضار عدواً لعداوته. 
قال تعالى:" كُونُوأ قَوَامِينَ لله شهدا بالْقِْط وَلآ يَجْرِمَنْكُمْ شان قوم عَلَى أ ل 
تَِلُواً اغيلوأ هْوَ أَفرَبْ لِلتَّفَوَى وَانَّقُوأ الله إنّ الله خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ' ' (المائدة »> اية 
۸. 
فالعدل الذي أمر به الله عز وجل في القرآن الكريم حق لكل الناس جميع الناسء 
لا عدل بين المسلمين بعضهم وبعض فحسب» ولا عدلاً مع أهل الكتاب دون 


' فقه النصر والتمكين ص .5١5‏ 
' كيف نتعامل مع القرآن العظيم ص ۸۲. 


۹ 


سائر الناس» وإنما هو لكل إنسان و "إنسان" فهذه الصفة ‏ صفة الناس - 
هي التي يترتب عليها حق العدل ذ في المنهج الرباني» وهذه الصفة التي يلتقي 
عليها البشر جميعاً مؤمنين وكفاراء أصدقاءً وأعداءًء سوداً وبيضاً عرباً 
وعجماء والأمة المسلمة قيمة على الحكم بين الناس بالعدل ‏ متى حكمت 
أمرهم' فالعدل من مقاصد القرآن الكريم - وأوجبه الله على المؤمنين به ولو 
كان مراغمة لعواطف البتغض والعداوةء' ا يَجْرِمَنَكُمْ شان قوم عَلَى ألا 
تَعْدِلُوأ اغْدِنُوأ هو أَقْرَبْ لِلتقُوَى' ' »> وهو كذلك واجب ولو كان فيه مراغمة لكافة 
عواطف الحب والمودة والقرابة " يا أَيْهَا الذِينَ آمَنُوأ كُونُوأ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطٍ 
شهَدَاء لله ولو عَلَى أَنفْسِكُمْ أو الْوَالِدَيْنِ وَالأَفْرَبِينَ َ" (النساءء آية TE‏ 
والأمة مأمورة بأن تدم جالعل دو الط واا اون لأحد سو اه» وأن 
يكون ذلك منهم بدافع التقوى والخوف من الله عز وجل حتى يصبح الجميع 
أمام العدل سواء بدون اعتبار لدوافع الحب والولاء والقرابة» أو البغضاء 
والشنآن والعداوة» لأنها إنما تقوم بالعدل والقسط بين الناس لله وبأمر اللهء 
والعدل بهذه الصورة الشاملة» لم تعرفه البشرية قط إلا على يد هذه الأمة ولم 
تنعم به البشرية قط إلا تحت حكم الأمة المسلمة . 


خامساً: الشورى: 

من مقاصد القرآن الكريم تحقيق ممارسة الشورى بين الناس 

-١‏ قال تعالى:" فما أوتيثم من شَيْءٍ فَمتَاعُ الْحَيَاةِ الذَنََا وَمَا عِندَ الله خَيْرٌ وَأَبَْى 
لَذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبهمْ م يتَوِكلُونَ * وَالَّذِينَ يَجْتَبُونَ كَبَائِرَ الإثم وَالْقَوَاحِتْنَ وَإذا مَا 
عَضِبُوا هُمْ يَعْفِرُونَ * وَالَذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبّهُمْ وَأَقَامُوا الصّلآةَ وَأَمْرْهُمْ شورَى 
ينهم وَهِمًا رز اهم فقون" (الشورى: آية + 85 2 ). ٠‏ 
وهناك دلالات لطيفة لقيمة الشورى في الإسلام» في ضوء تفسير هذه الاية 
منها ما يلي: 

فالآية وردت في سورة تحمل اسم الشورى وهي سورة الشورى وتسمية إحدى 
سور القرآن الكريم باسم الشورى هو في حد ذاته تشريف لأمر الشورى وتنويه 
بأهميتها ومنزلتها. ٍ ٍ 

وکات الشورى :قن هة الآبة وضيفا تفز يرن طمن قات اة لحا 
المؤمنين المسلمين» »؛ فهم بعد إيمانهم متوكلون على ربهم» مجتنبون لكبائر الآثام 
والفواحش» مستجيبون لأمر ريه متيمون لصلاتهم» وأمرهم شورى بينهم 
ويزكون أموالهم وينفقون منها في سبيل الله . 
وهي اية مكية مما يدل على أن الشورى في الإسلام ممارسة إجتماعية قبل أن 
تكون من الأحكام السلطانية» وهي تصف حال المسلمين في كل زمان ومكان» 
' أنظر: ظلال القرآن (۲/ .)4١5‏ 


' الوسطية في القرآن الكريم للصّلابي ص 5 1. 


فهي ليست طارئة ولا مرحلية» ولقد جعل الله سبحانه احترام الشورى من أثمن 
خصال المؤمنين وصفاتهم. 

وهي تجعل جميع المسلمين فيما لم ينزل فيه وحي» شورى بينهم؛ فهي حق لهم 
جميعاًء إلا ما كان من شأن أهل العلم والتخصصء» فإن المؤمنين يحملهم إيمانهم 
أن يردوا ما أشكل عليهم إلى من يعلم كيف يستنبط الأحكام من النصوص . 

وقد انتبه عدد من العلماء إلى وقوع هذه الآية الكريمة " وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُ"؛ 
كصفة من ضمن صفات تعد من المقومات والأركان الاساسية فى الدين وهو 
ما يعني أنها واحدة من تلك الفرائض والأركان. 1 

قال تعالى:" وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبّهِمْ وَأَقَامُوا الصّلاةً وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمًا 
رَرَقْنَاهُمْ يُنفِغُْونَ" يدل على جلالة موقع المشورة لذكره لها مع الإيمان وإقامة 
الصلاة ويدل على أنهم مأمورون بها. 

-١‏ وقال تعالى:" فبما رَحمَة مَنَ اله لنت لَهُمْ ولو كنت قَظَا عَلِيظ الب لانفضُوا 
مِنْ حَوْلِكَ فَاغْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرُ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ في الأَمْرٍ فَإدَا عَرْمْتَ فَتَوَكلْ عَلَى 
لَه إنَّ اله يْحِبُ الْمُتَوَكلِينَ" (آل عمرانء أية : .)١59‏ 

وهذه الآية جاءت خطاباً لرسول الله صلى الله عليه وسلم بصفته داعياً وهادياً 
ومرشداً ومربياء وأميرا وقاداً وهذا ما بقتضيه أن يكون رفيقا بالناس متلطفا 
NNR E es‏ 
وسلم من الله بمشاورة أصحابه هو أمر لكل من يقوم مقامه من الدعاة والقادة 
والأمراء» بل إن العلماء والمفسرين يعتبرون أن هؤلاء مأمورون من باب 
أولى وأحرى» فهم الأحوج إلى هذا الأمر وبفارق كبير جداً عن رسول الله 
ومن هنا غدت هذه الآية قاعدة كبرى في الحكم والإمارة وعلاقة الحاكم 
بالمحكوم» فالشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام ومن لا يستشير اهل 
العلم والدين - وأهل التخصص في فنون العلوم - فعزله واجب وهذا ما لا 
خلاف فيه , 

إن الشورى مقط مق النقاضنة الاسلامية»:وجرده :مق ال ةة الاببلاضية. 


سادساً: الحرية: 

من مقاصد القرآن الكريم» إبطال عبودية البشر للبشر وتعميم الحرية» لكل 
الناس ومن قواعد الفقه قول الفقهاء: الشارع متشوف للحرية. فدذلك استقراؤه 
من قصر دات الشتريعة الت دلت على. أن من أهم :مقاضد ها انال اسو 
الو و ذأت لر فى نر حي ت اد و ا 
العام وقف بها عن إبطال العبودية بوجه عام وتعويضها بالحرية» وإطلاق 


E i‏ 4 ا 
الشورى مراجعات في الفقه والسياسة د. أحمد الإمام ص .٠١‏ 
' الشورى فريضة إسلامية للصّلابي ص 4؟. 


ه١‎ 


العبيد من ربقة العبودية» وإبطال أسباب تجدد العبودية» مع أن ذلك يخدم 
مقصدهاء كان ذلك التوقف من أجل أن نظام المجتمعات في كل قطر قانن على 
نظام الرق» فكان العبيد عمال في الحقول»› وخدمة في المنازل والغروس› 
ورعاة في الانعام وكانت الإماء حلائل لسادتهن» وخادمات في منازلهم, 
ودايات لأبنائهم» فكان الرقيق "لذلك" من أكبر الجماعات التي أقيم عليها النظام 
العائلي والإقتصادي "والإجتماعي" لدى الأمم حين طرقتهم دعوة الإسلام» فلو 
جاء الإسلام بقلب ذلك النظام رأساً عل عقب لا نفرط عفد نظام المدينة 
انفراطاً تعسر معه عودة انتظامه»ء فهذا موجب إحجام الشريعة عن إبطال الرق 
الموجود» وأما إحجامها عن إبطال تجدد سبب الاسترقاق الذي هو الأسر في 
الحروب»› فلآن الأمم التي سبقت ظهور الإسلام قد ت تمتعت باسترقاق من وقع 
في أسرها وخضع ال قوتها وكان من أكبر مقاصد سياسة الإسلام إيقاف 
غلوا تلك الأمم و ا من الأقوياءء ل 0 سلطة 
سيادة العالم من قبل أمنت عواقب الحروب الإسلامية E‏ تلك العواقب 
في نفوس الأمم السائدة الأسر والاستعباد والسبي - لما ترددت الأمم من العرب 
وغيرهم في التصميم على رفض إجابة ق الإسلامية اتکالا علي الكثرة 
للفو ةة أمنا من وصمة الاين زا استتعتاد '» كما قال صفوان ابن أمية في مثله: 


لأن تربني قريش خير من أن تربني هوازن. 
وكما قال النابغة: 


حذاراً على أن لا تنال مقادتي 


ولا نسوتي حتى يمتن حرائرا 

فنظر الإسلام إلى طريق بين مقصدي - نشر الحرية وحفظ نظام العالم - بأن 
سلّط عوامل الحرية على عوامل العبودية مقاومة لها لتقليلها وعلاجاً للباقي 
منهاء وذلك بإبطال أسباب كثيرة من أسباب الاسترقاق وقصره على سبب 
الأسر خاصة. فأبطل الاسترقاق الاختياري وهو بيع المرء نفسه» أو بيع كبير 
العائلة بعض أبنائهاء وقد كان ذلك شائعاً في الشرائع وأبطل الاسترقاق لأجل 
اة يان يحكم على الكاني يدانه عيدا المجني عليه .وقد حكى القزان عن 
حالة مصر: "قَالُوأ جَرََوْهُ مَن وجڏ في رَخْلِهِ فهو جَرَاوٌه' ' (يوسف . آية (e:‏ 
وقال: "ذلك كِذْنًا لِيُوسُفَ ما كَانَ لِيَأَخْدْ أَخَاهُ في دين الملك"(يوسف › آية : 
(٦‏ 


' مقاصد الشريعة الإسلامية الشيخ محمد الطاهر ص ۳۹۲. 
' مقاصد الشريعة الإسلامية الطاهر بن عاشور ص ۳۹۳. 


or 


وأبطل الاسترقاق في الدين الذي كان شرعاً للرومانء وكان أيضاً من شريعة 
سولون في اليونان من قبل» وأبطل الاسترقاق فى الفتن والحروب الداخلية 
ل ال ا ا ل ا 
وجدوه, 

ثم إن الإسلام التفت إلى علاج الرق الموجود والذي يوجد بروافع ترفع ضرر 
بتعديل تصرف المالكين في عبيدهم الذي كان مالكه معنتاً١.‏ 
mE‏ 

: جعل الإسلام تحرير الإرقاء إلى الله * " وَمَا أَدْرَاكَ ما الْعَقَبَة» (البلد» آية‎ ١ 
.)١؟‎ 

۲ - كفارة يمين الحانث: إطعام عشرة مساكين. . أو تحرير رقبة. 

1 - كفارة الظهار لمن أراد أن يرجع زوجته بدايته تحرير رقبةء قال الله تعالى: 
"وَالّذِينَ يُظَاهِرُونَ من نسَائِهِمْ ثم يَعْودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَخْرِيرٌُ رَقَبَةٍ من قَبْلِ أن 
يتَمَاسّا دَلِكُمْتُوعَظون به وَالَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ" (المجادلة » آية 01 

٤‏ - من أفطر في نهار رمضان: فعليه كفارة منها تحرير رقبة. 

- ملك اليمين إذا انجبت من سيدهاء تسمى "ام ولد" إذا مات سيدها قبلها 
صارت حرة. 

5 المكاتبة: أن يتفق العبد مع سيده على مبلغ من المال يدفعه أو يقوم بعمل 
رلا " الَذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَنّى يُعْنيَهُمْ لله لله من فَضْلِهِ 
وَالَذِينَ يَبَنَعُونَ الْكتَابَ مِم مَلَكَتْ أَئْمَائَكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فيه خَيْرَا وَآنُوهُم مّن 
مال الله الذي آتَاكُد" (النور » آية (TT:‏ 

۷ - العبد الذي يملكه إثنان أو جماعة فإذا حرر واحد منهم نصيبه امتنع أن 
يباع العبد. 

۸ - تحرير الأرقاء مصرف من مصارف الزكاة قال تعالى: اال قات 
للفكَرَاء وَالْمَسَاكِينٍ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُولَقَةِ ُلُوبُهُمْ هُمْ وَفِي الرّقَابِ وَالْعَاِمِينَ وَفِي 
سَبيلِ الله وَاْنِ السّبيلٍ فريضَة مَنَ الله وَاللَهُ لَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ" (التوبة » آية (e:‏ 

لقد انقرض الرق أمام أبواب الحرية التي فتحها الإسلام ولم يكن الإسلام أول 
من أباح الرق» بل كان أول من حرر الأرقاء بأسلوب منطقي» بأسلوب 
الترغيب تارة وبأسلوب الترهيب تارة أخرى عن طريق الكفارات كما رأينا؟. 
لقد قتل الإسلام مشاعر الإحساس بالعبودية بأن ترفع عن نداء العبد بكلمة 
عبدي» وإنما باسلوب أرقى وهو كلمة غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي» قال 
صلى الله عليه وسلم : "لا يقولون احدكم عبدي وامتي» وليقل فتاي وفتاتي» ولا 
يكل أحدكه رزجو تن سدى 17 

ا 


الخار ى رة (o1‏ ار ۹ 


or 


وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشديد في الخدمةء ففي الحديث: "لا 

يكلفه من العمل ما يغلبه» فإن كلفه فليعنه» والأمر بكفاية مؤنتهم وكسوتهم» ففي 

خَوَلكم إنما هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم» فمن جعل أخوه تحت يده 

فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس١‏ ونهى عن ضربهم الضرب الخارج عن 

الحد اللازم» فإذا مثل الرجل بعبده عتق عليه؟. 

فمن استقراء هذه التصرفات ونحوها حصل لنا بأن الشريعة قاصدة بث الحرية 

والقضاء على العبودية للمخلوق. 

والفران الكريم من مقاصده» ترك الخيار لكافة الناس في اختيار المعتقد بعد 
تبين الرشد من الغي» وتترك لهم كذلك حرية التفكير» وحرية التعبيرء وإليك 

الشرح: 

١‏ . حرية الاعتقادات: أسسها الإسلام بإبطال المعتقدات الضالة التي أكره دعاة 


الضلالة أتباعهم ومريديهم على إعتقادها بدون فهم ولا هدى» ولا كتاب منيرء 
وبالدعاء إلى إقامة البراهين على العقيدة الحقةء ثم بالأمر بحسن مجادلة 
المخالفين وردهم إلى الحق بالكلمة والموعظة وأحسن الجدلء ثم بنفي الإكراه 
في الدين ؟. 

قال تعالى: " لآ إِكْرَاهَ في الدّينِ قد تَبيّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْعَىّ" (البقرة » آية : .)١55‏ 


ولو أراد الخالق جلت قدرته لدخل جميع من على الأرض من الناس دين 
الإسلام» ولكن له حكمة في إعطاء الناس الحرية فيما يختارون وما يسلكون من 
طريقء؛ حيث قال: " وَلَوْ شاء رَبْكَ لآمَنَ مَن فِي الأَرْضٍ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أفأنت تَكْرِهُ 
الذاسَ حَتَّى يَكُونُوأ مُؤْمِنِينَ" (يونس » آية : 19). 

ولا شك أن الإنسان د يبا واقيه اند من خكل رسع ربصو د على ا بين 
الحق والباطل حتي يستطيع اختيار الطريق الصحيح» قال تعالى: " إِنّا خَلَفْنَا 
الإنسَانَ من نطفَة أَمُشاج نَبْتلِيهِ فَجَعَلَنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا * إا هَدَيْنَاهُ السّبيل إِمَّا 
شأكرًا وَإِمّا كَفُورًا" (الإنسان » آية : 0 

وتتكرر الآيات القرآنية في أكثر من سورة حول حرية الاعتقاد وعدم إجبار من 
لم يقتنع بالإسلام على اعتناقه» فيخاطب الله تبارك وتعالى نبيه محمد عليه 
الصلاة والسلام قائلا: " وَفُلِ احق مِن رَبّكُمْ فمن شاء فَلْيُوْمِن وَمَن شاء فيفر" 
(الكهف . آية 4 

- وقال تعالى: " ولو شاء اله مَا أَشْرَكُوأ وَمَا جَعَلَنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا نت 
عَلَيْهِم بوَكِيل" (الأنعام » آية : /ا١٠).‏ 


أ مقاصد الشريعة محمد الطاهر بن عاشور ص ٠۹١‏ 
١‏ المصدر نفسه ص۹۹" . 
" المصدر نفسه ص59 


o 


- وقال تعالى: " فَإِنْ أَعْرَضُوا فما أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيِْكَ إلا الْبَاعٌ" 


(الشورى » آية :  .)58‏ 1 1 
- وقال تعالى: " قذكر إِنْمَا أنت مُذكرٌ * لُسْت عَلَيْهم بمُصَّيْطِر" (الغاشية » آية 
O‏ 


- وقال تعالى: " مَنْ يْطِعْ الرّسُولَ فقذ أطاع الله وَمَّن تَوَلّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهمْ 
فخا" (النساء » آية : (A.‏ 
والدين الإسلامي الحنيف ليس دين قمع وإكراه» بل دين يسر يقوم على مبداً 
وسائل الإقناع والتزام جادة العقل من خلال منهج الحوار البناء والتعبير الحر 
والجدال الموضوعي المنطقي في النقاش البعيد عن المهاترات وإثارة الفتن» 
والشريعة الإسلامية تشدد وتؤكد على قدسية هذا المنهج» لذا نجد أن الخالق 
اهر رشؤلة ميحمذاً صلى الله عليه وسلم بأن يدعو الناس إلى دين الإسلام 
بالحكمة ويخاطبه قائلاً: " اذغ إلى سَبيلٍ رَبك بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَة الْحَسَنَةِ 
وَجَادِلْهُم بالَتِي هي أَحْسَنْ" (النحل » آية : .)١١5‏ 
- وفي مجادلة أهل الكتاب يقول مخاطباً المؤمنين» قال تعالى: "ولا تُجَادِلُوا أَهْلَ 
الكتاب إلا باي هي أَحْسَنْ إلا َذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَا بالّذِي أنزِل إليْنا 
لشي و سر نَ" (العنكبوت » آية :1( 

. حربة العبير: (الأقوال)): فهي التصريح بالرأي والاعتقاد في منطقة الإذن 


الشرعيء, وقد أمر ا في ي " وتن منم أمّةُ يَدْعُونَ إلى 
الْخَيْر وَيَأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكّرِ وَأَوْلَيِكَ هُمْ الْمُفيِحُونَ" (آل 
عبر ان آنه 1م 


- وقال تعالى: " كنت خَيْرَ أَمَّةٍ أخرجَت للناس تَأَمُرُونَ بِالمَغرُوف وَتَنْهَْنَ عَن 
المُنكّر " (آل عمران » آية : ° 


- وقال تعالى: " وَالْمُوْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْ ضٍ يَأَمْرُونَ بِالْمَغْرُوفٍ 
وَيَنْعَوْنَ عن المُنكر" (التوبة » آية : .)٠١‏ 

قال تعالى: " يا بْنَيّ أقم الصلاة وَأَمْرْ بِالْمَعْرُوف وَانْة عَن الْمُنگر وَاصْبِرْ عَلَى 
ما أَصَّابَكَ إِنّ ذَلِكَ مِنْ عَزم الْأمُور" (لقمان » آية : .)1١7‏ 

وقد جاء التوجيه القرآني الكريم بالتزام القول الحسن» وترك ما عداه مما لا 
فائدة منه» أو مما فيه مضرة في الدين أو في العلاقات الاجتماعية بين أفراد 
المجتمع المسلم» وقد حدد القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ضوابط الكلام؛ 
وآدابه تحديداً دقيقء وواضحاً نجمل شيئاً منه فيما يلي: 


أ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية د. صالح عبد الله الراجحي ص١ .١١‏ 


oo 


١‏ - الضوابط المتعلقة باللفظ في مثل قوله تعالى: " يا أَيْهَا الْذِينَ آمَنُوأ لا تَقُولُوأ 
رَاعِنَا وَقُولُوأ انظّرْنَا وَاسْمَعُوأ وَلِلكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ" (البقرة » آية : 5 .)٠١‏ 


؟ - الضوابط المتعلقة بالمضمون في مثل قوله سبحانه: "قل إِنَّمَا حَرّمَ رَبَيَ 
لواحن مَا ظَهْرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإْم وَالْبَعْيَ عَيْرٍ اْحَقّ وَأن تشر كوا بال مال 
نَزْلْ به سُلْطَانًا وَأن تَهُولُوأ عَلَى الله ما لآ تَعْلَمُونَ" (الأعراف » آية : .)١١‏ 
a Ty‏ " يا أَيُهَا الْذِينَ 
منوا انَفُوا الله وَقُولُوا قَوْلّا سَدِيدًا" (الأحزاب » آية : ٠‏ 

١‏ الح ايد اه ا ر مل ار هر من قل م "وَإِذا 
جَاءهُمْ أَمْرٌ مّنَ الأمْنٍ أو الْخَوِفِ أذاغوأ به وَلَوْ رَدُوهُ إل الرسُولٍ وَإِلَىٍ ولي 
الأمْرٍ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَِّينَ يَسْتَبِطُوتَه مِنْهُمْ وولا فَضْل الله عَلَيِكُمْ وَرَحْمَتَهُ أبعم 
الشيْطانَ إلا قليلا" (النساء » آية : ۸۳). 

والآية الأخيرة: إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها فيخبر بها ويفشيها 

وينشرهاء وقد لا يكون لها صحة؛ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
"كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع"٠ء‏ وعن المغيرة بن شعبة أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن قيل وقال ٠۲‏ الذي يكثر من الحديث عما يقول 
الناس من غير تثبيت» ولا تدبر» ولا تبين". 

5 كما حرم الله ورسوله الكذب والغيبة والنميمة وشهادة الزور والسب والشتم 

والقذف في أدلة ظاهرة معلومة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة؛. 

۳ - حرية الفكر: 

لم يترك القرآن الكريم أسلوباً نفسياً أو واقعياً إلا واتبعه من أجل حث الإنسان 
على التفكير واستعمال عقله بصورة واضحة جليةء واليك أخي القارئ الكريم 

البيان: 

أ - طلب القرآن الكريم من الناس أن يستعملوا عقولهم ويفكرواء ولنستمع لهذه 

الايات في الإيمان ورسوله: " فل إِنّمَا أَعِظُكُم بوَاحِدَةٍ أن تَقُومُوا بلَّهِ مَثنَى وَفْرَاتَى 

ثم فكوا" (سبأ » آية CRE‏ 

وفي تفسير طبيعة الرسالة وشخصية الرسول يقول تعالى: "فل لا قول لَكُمْ 
عِندِي خَرََئْنُ الله ولا أَغلَمْ الْعَيِبَ ولا أقُول لَكُمْ إني مَك إِن أَنّبِعُ إلأمَا يُوحَى إِلَيَّ 

ل هَل يَسْتَوِي الأغمّى وَالْبَصِيرُْ ألا نَتَفَكٌرُونَ" (الأنعام » آية 68 ). 

وفي لفت النظر إلى أسرار التشريعات المختلفة عبادية أو إجتماعية» يقول 

تال "يُسألوتك عن الخمر وَالْمَئِسِنَ كل فيهما ان كبير وَمَتافم لاس انيما 


! مسلم رقم ۷ (۱/ .)۳١‏ 

' مسلم رقم ٤٤٥۸‏ . 

" تفسير ابن كثير »)٥۲۹ / ١(‏ حرية التعبير محمد بن محمد الخرعان صه ؛ . 
أ حرية التعبير د. محمد الخرعان ص ؛ . 


o1 


أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ فل الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبِيّنُ الله لَكُمْ الآيات لَعَلَّكُمْ 
تَتَفَكّرُونَ" (البقرة » آية : .)5١5‏ 


وفي إشعار الإنسان بأن هذا الكون كله خلق لارتفاقه ويسر بره وبحره وعلوه 
وسفله له۱؛ يقول تعالى: " وَسَخَّرَ لَكُم ما في السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضٍ جَّمِيعًا 
منْهُ إنّ فِي ذلك لآيَاتِ لَقَوْم يَتفَكّرُونَ' ' (الجاثية » آية : .)١١‏ 

ب - طلب القرآن الكريم من البشر أن يستعملوا عقولهم فيما تراه عيونهم 
ببساطة من ظواهر يومية» ويفكروا فيهاء وفي سبب وكيفية وجودهاء وذلك 
حتى يعرفوا أن هنالك سبباًء وهناك علاقة بين كل ما يتضمنه هذا الكون الذي 
ترتيبه بإحكام ودقةء وفي النظر في السماوات وما حوته» وفي الأرض وما 
عليهاء يقول تعالى: " فل انظروأ مَاذا في السّمَاوَاتِ وَالأرْض" (يوئس » آية ؛ 
١ e‏ 

وقال تعالى:" ولم يَتَكرُوا في قهخ مَاحَلقَ الله لَهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَْضَ وما بَيْنَهُمَا 
إلا بِالْحَقَّ وَأَجَّلِ مُسَمّي" (الروم آية : 8). 

رقا تعای: فاد نون إل از کیت خاقث * وإلي النماء ‏ كيف رُفِعَتْ * 
وَإِلَى الْجِبَالٍ كَيِف نُصِبَتْ * إلى لاضن کت مطحت" (الكاشسية؛ E‏ 
001 

وفي النظر في أصل نشأة الإنسان وخلقه يقول تعالى:" فَلْيَنظرٍ الْإنسَانُ مِم خُلِقَ 
* خْلِقَ مِن مَّاء دَافِقٍ * يَخْرّحٌ مِن بَيْنِ الصلْبِ وَالثَّرَائِبِ" (الطارقء آية : © 
۷ 

0 تعالى:" أَوَلَمْ ير الْإنسَانٌ أَنَا خَلَْنَاهُ ِن نَطْفَة فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مّبينٌ" (يس» آية 
iA:‏ 

ج - وحتى يحفز القرآن الكريم العقل الإنساني للتفكر هاجم الذين يلغون عقولهم 
وتفكيرهم» ونعى عليهم هذه الطريقة في الحياة التي تجعلهم كالدواب» ذلك أن 
العقل الإنساني وملكة التفكير هي التي تميز الإنسان من الحيوان» يقول تعالى: 
"وڏ دَرَأنَا لِجَهنُمَ كثِيرًا مَنَ الْجِنّ وَالإنس لَهُمْ لوب لا يَفمَهُونَ بها وَلَهُمْ أَعْيْنٌ لأ 
ُنْصِرُونَ بها وَلَهُمْ آذَانٌ ل يسْمَعُونَ بها اوليك گالانعَام َل هُمْ أضّلُ اوليك هُمْ 
الْعَافلُونَ" (الأعراف» آية : .)٠۷١‏ 

س - نبه القرآن الكريم إلى العوائق الواقعية التي تعطل التفكير» وطلب إزالتها 
حتى لا تقف بوجه العقل الإنساني والتفكير الصحيح؛ فرفض التبعية الفكرية 
والإيحاء الفكري المتوارث عائلياً وإجتماعيأء فأكد بذلك شخصية كل فرد 
واستقلاليته الفكرية. 

قال تعالى:" وَإِذَا قي لَُم يعوا ما نزن الله أ قَالُوأ بل تتَّبِعُ مَا أَلْقَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا أَوَلَو 
كَانَ آبَاوُهُمْ لآ يَعْقِلُونَ ثب شَيئاأ وَل يَهْتَدُونَ' ' (البقرة» آية : ١0١‏ ). 


' حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة» محمد الغزالي ص١7 ٠١١‏ حقوق الإنسان د. هاني الطعيمات ص؛ .١5‏ 


oY 


وقال تعالى:" بَلْ قَالُوا إِنَا وَجَدْنَا آبَاءنَا على اَم وَإنا عَلَى آنَارِهِم مُهْتَكُونَ * 

وكذلك مَا أَرْسَلَنَا من قَبْلِكَ في قَرْيَةِ من ذير إلا قال مُترَفُوهَا إا وَجَدنَا آبَاءنَا عَلَى 

أمّةِ وَإِنَا عَلَى آثار هم مُقْتَدُونَ" (الزخرف» آية : ۲۲ ۔ 7؟). 

فالمترفون عادة لا يريدون التفكير في الأسس الإجتماعية والإقتصادية 

والعقائدية لأنهم طبقة مستفيدة من الوضع القائم» فهي لا تريد حتى التفكير في 
١‏ 

وضع جديد . 

كما نبه القرآن الكيم إلى عائق آخر ذو تأثير عملي > فقال وهو الطاعة العمياء 

بلا فكر لأصحاب الجاه والسلطان قال تعالى: " وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَا أَطَعْنَا سَادَتَنَا 

وَكْبَرَاءِنَا فَأْضَلُونَا السيدلة" (الأحزاب 4 آية E‏ 

؟ --واشتعمل: القران الكريم اسر ت المقازنة الفكرية بين الث ر كد انفكا 

العملية الفكرية» وليخلق ملكة المقارنة ويطور المقدرة على التفكير بشكل 


صحيح؟. 
قال تعالى: " قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الأغمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْنَوِي الظَلْمَاتُ وادور" 
(الرعدء آية : .)١5‏ 


- وقال تعالى: "ألم تَر گێف ِضَرَب الله مللا كمه طبه كَشَجَرةٍ طَيْبَةِ صلا نَابِتَ 
وَفَرْعُهَا في السَّمَاء * تُوْتِي أَكُلَّهَا كُلَ جين بِإِذْنِ رَبْهَا وَيَضْرِبْ الله الأْتَلَ لِلنَّاسِ 
لعَلَهُمْيَتَدَكُرُونَ * وَمَثْلُ كَلِمَةٍ خَبِيئَةٍ كَشَجَرَةٍ حَبِيتَةِ اجْنُتْتْ من فَوْقٍ الأزض ما لَهَا 
من قَرَار" (إبراهيم » آية : 75 5؟). 

- وأفرد القرآن الكريم مكانة خاصة للذين يفكرون ويتعمقون في التفكير 
ويصبح تفكيرهم علماً نافعاً للإنسان في هذه الحياة» وميزهم عن غيرهم وما 
ذلك إلا مرحلة أخرى متقدمة من كيفية طلب التفكير وضرورته واحترام العقل 
الإنساني ودفعه نحو أرقى مراحل العلم» قال سبحانه وتعالى: " يَرْفَع الله الذِينَ 
آمَنُوا مِنكُمْ وَالَذِينَ أونوا الْعلمَ دَرَجَاتٍ" (المجادلة » آية : .)١١‏ 
اک و ر و 
الصحيح» فليس فيها أوهام وخرافات وليس فيها جمود ولا تقليد وإنما هي دعوة 
لتكريم العقل الإنساني وتحريره من ربقة البلادة والخمول وتنبيهه إلى أداء 
ممعده في سكف و التدكير *: 

ولقد ظهرت حرية العلم والتعليم والتأليف والتفكير في أجمل مظهر في القرون 
الثلاث الأولى من تاريخ الإسلام» إذ نشر العلماء فتاواهم ومذاهبهم وعلمهم 
واحك کل فر يق راه وله يكن كلت ركو هنا و لخر إزات» وقد قال 
رول الل صل ,اه اة رسا اتشر الله امر سمع خقالقي فرغاها فاد ھا کا 


' حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ص .١55‏ 
' حقوق الإنسان وحرياته الأساسية صه5١.‏ 
١‏ المصدر نفسه ص۹۹١۱‏ 
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سمعهاء فرب حامل فقه إلى ما هو أفقه منه» ورب حامل فقه إلى ما ليس 

.١هيقفب‎ 

وهذا هو المقام الذي تحقق فيه مالك بن أنس حين قال له أبو جعفر الخليفة: إني 

عزمت أن أكتب كتبك "يعني الموطأ" نسخاً ثم أبعث إلى كل مصر من 

الأمصار نسخة» وآمرهم أن يعملوا بما فيهاء ولا يتعدوها إلى غيرها. 

فقال الإمام: لا تفعل يا أمير فإن الناس قد سبقت لهم أقاويل وسمعوا أحاديث» 

وأخذ كل قوم بما سبق إليهم من اختلاف أصحاب رسول الله وغيرهم وأن 

ردهم عن ذلك شديدء فدع الناس وما هم عليه ؟. 

؛ - حرية التنقل: 

كفل الإسلام حرية التنقل لكل فرد حسبما يريد سواء كان ذلك داخل حدود 

الدولة الإسلامية آم سفر إلى خارجهاء ويمكن إجمال صور التنقل فيما يلي: 

أ - التنقل لتحقيق نفع ديني ودنيوي: 

وذلك مثل التنقل طلباً للرزق بالطرق المشروعةء من تجارة وغيرهاء قال الله 

تعالى: "هو الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الأرض دلولا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رَرْقِهِ 

وَإِلَيْهِ الُشونُ" (الملك › آية : °(. 

ومن مثل التنقل طلباً للعلم, قال تعالى: " فللا نَفْرَ مِن كَل فِرْقَةٍ مُنَهُمْ طآئقة 

لَيتَفَفَهُوأْ في الدّينِ وَلِيُنَذِرُوأ قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُوأ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ تَحْدَرُونَ" (التوبة » آية : 

Ahh 

ومن مثل السفر بقصد زيارة الأرحام والأخوان في الله وبقصد زيارة البقاع 

الشريفة كمكة والمدينةء ومن امال السسر eS‏ وعن الوجه 

المشروع» فالسياحة مباحة لأنها 5 تفتح العين والقلب على المشاهدة الجديدة التي 

لم تألفها العين» لي ل السياحة مندوباً إليهاء إذا كانت 

على سبيل التدبر والاعتبارء ومعرفة سنن الله تعالى في الأمم السالفة: قال الله 

تعالي* " قُْ سِيرُوأ في الأَرْضٍ ثُمَّ انظْرُوأ كَيْف كَانَ عَاقبَةٌ الْمُكذبينَ" (الأنعام › 
١‏ 

e 

كالسفر لأداء فريضة الحج أو الجهاد في سبيل الله » قال تعالى: ن 

الاس بِالْحَجٌ يوك رِجَالا وَعَلَى كَل ضَامرٍ يَأْتِيينَ مِن كَل فج - عَمِيق" (الحج › » آية 

۷ 

رل تعلى. انفِرُوا خِفَافًا وَثقالاً وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفْسِكُمْ في سَبيل الله ذَلِكُم 

خَيْرَ لَكُمْ إن كَنتَمْ تَعْلّمُونَ" (التوبة » آية :61( 

وهذا خطاب للمؤمنين» وعقب ذلك أنزل الله تعالى في شأن المنافقين قوله: ل 

كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرَا قَاصِدًا لأَتَبَعْوكَ وَلَكن بَعْدَتْ عَلَيْهمْ الشقّة وَسَيَحْلِفُونَ 


' مقاصد الشريعة محمد الطاهر بن عاشور ص۳۹۷. 


۹ 


بالله أو اسْتَطَّعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفْسَهُمْ وَالَّهُ يَعْلَمْ إِنَهُمْ لَكَاذِبُونَ" (التوبة › 
آية : .)٤١‏ 

أي لو كان ما دعوتهم إليه من الخروج في سبيل الله سفراً وسطاء ومتاعاً من 
ج ‏ الهجرة حفاظاً على سلامة العقيدة: 

أوجب الإسلام الهجرة على كل مسلم تعرض للذل أو المهانة أو خاف أن يفتن 
في دينه» ووصف الذين يتقاعسون عن الهجرة مع استطاعتهم لها بأنهم من 
الظالمين لأنفسهمء ولم يستثن من ذلك إلا الفئة العاجزة فعلاً عن الهجرة من 
كبار السن والنساء والولدان» وقد قال عز وجل: "ل الْذِينَ تَوَفَاهُمْ الْمَلآئِكَةٌ 
َالِمِي أَنْفسِهِم قَالُوأ فيم كنم فالأ كنا مُْتَضْعَفِينَ في الأرَضٍ الوا أل تكن ارصن 
الله وَاسِعَة فتهاجروا فيها فَأَوْلَيِكَ مَأوَاهُمْ جهنم وَسَاءتْ مَصِيرًا 3 إلا 
الْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ الرّجَالِ وَالنْسَاءِ وَالْولَدَانِ لآ يَسْتَطِيعُونَ حب حل وَل يَهْتَدُونَ سَبيلاً" 
(النساء » آية : ٩۷‏ - ۲)۹۸. 


مقاصده. 


سابعا: رفع الحرج: ٍ 
امن مات لون اررق اقرع ل رو ا ا 
تبين أن هذا الدين دين يسرء وأن الله قد رفع الحرج عن هذه الأمة فيما يشق 
عليهاء حيث لم يكلفها إلا وسعهاء وسأبين أدلة التيسيرء ثم أدلة رفع الحرج» ثم 
أدلة عدم التكليف بغير الوسع والطاقة. 

١‏ أدلة التيسير والتخفيف: 

قال تعالى: " يُرِيدُ الله بِكُمُ الَيْسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمْ الْعْسْرَ" (البقرة » آية : .)١85‏ 


وقال سبحانه: 1 يرِيدُ الله أن يُحَفْف عَنكُمْ وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفًا ' (النساء » آية : 
17). 

رفن نووني ةر 7 أرنن e Aa‏ ۰ 

وقال تعالى: " فإنّ مَعَ العسر يُسْرًَا * إِنّ مَعْ العسر يرا" (الشرح › آية : © 
.)١‏ 

وقال تعالى: " وَمَن يق اله يَجْعَل لَه ِن أَمْرِهِ يُسْرًا" (الطلاق » آية : ). 

وقال تعالى: " سَيَجْعَل الله لله بَعَدَ عَسْرٍ يُسْرَا" (لطلاق › آية (E:‏ 

هذه بعض الآيات التي تفيد التيسير على هذه الأمة. 


حقوق الإناسن وحرياته الأساسية ص١٤٠‏ . 
' المصدر نفسه صهء 5 ,١‏ 


وقد ذكر المفسرون في تفسيرهم في هذه الآيات أن الله أراد لهذه الأمة اليسر 
ولم يرد لها اسر . 

١‏ أدلة رفع الحرج: 

من أقوى الأدلة في الدلالة على رفع الحرج وله تعالى: " وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في 
اين مِنْ حَرَج" (الحج » آية : )0 أي: ما كلفكم ما لا تطيقون وما ألزمكم 
وقال سبحانه: " مَا يُرِيدُ الل 4 لِيجْعَلَ عَلَيِكُم منْ حَرَجِ وَلْكِن يُرِيدُ لِيُطَهْرَكُمْ وَلِيْتِمَ 
عْمَتَهُ عَلَيِكُم لَعلَكُمْ َشْكْرُونَ" (المائدة » آية : 1). ٠‏ 
وفي سورة التوبة: " لَيْسَ عَلى الضّعَفَاءِ وَل عَلَى الْمَرْضَى وَل عَلَى الَّذِينَ لا 
يَجِدُونَ ما يُنفِقُونَ حَرَحٌ إذا نَصَحُوأ لله وَرَسُولِهِ" (التوبة » آية EN‏ 
وقال تعالى في سورة الأحزاب: " ما كَانَ عَلَى النَبِيّ مِنْ حَرَج فِيمَا فُرَضَ الله 
لَه" (الأحزاب » آية : ۳۸). 
وقال تعالى: " لَيِسَ عَلَى الْأَعْمّى َرَج وَلَا عَلَى الأغرّج حَرَجٌ ولا عَلَى 
الْمَرِيضٍ حرج" (النور» آية E‏ 
لسك الم و ل لج ا الت ل 

في التشريع حرجاء وبعض هذه الآيات وإن كانت خاصة في أحكام معينة 
راكنا نهد ل : التحفيف. رفي الخرج فى ا الأجكاء 
والفروض بإعادة الشيء إلى أصله؛ وهو رفع الحرج عن هذه الأمة» فكل شيء 
يؤدي إلى الحرج لسبب خاص أو عام فهو معفو عنه» رجوعاً إلى الأصل 
0 

أدلة عدم التكليف بما يضاد الوسع والطاقة: 
e‏ " لا كلف الله ا ' (البقرة » آية : 585). 


وقال الله تعالى كما في الحديث الصحيح: "قد فعلت"4. 
وكذلك قوله: " رَبّنا لا تُوَاخِذْنَا إن نّسِينَا أو أَخْطَأْنَا رَبَنَاوَلاً تَحْمِل عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا 
حَمَلْتَهُ عَلَى الَذِينَ مِن قَبْلِنَا" (البقرة » آية : 587). 

والوسع: ما يسع الإنسان فلا يعجز عنه ولا يضيق عليه ولا يحرج فيه» قال 
تعالى: "لآ يكلف الله نَفْسَا إل وْسْعَهًا" أي: لا يحملها إلا ما تسعه وتطيقه ولا 


على فا صرف القدرة. فان غامة أككاء الإسلام تق افرح هذه لكوت خفن 


' تفسير الطبري (۲ / »)١55‏ تفسير ابن كثير (۱/ ۳۱۷). 
' تفسير الطبري (30077/11). 

' الوسطية فى ضوء القرآن د. ناصر العمر ص5 .٠١‏ 

' مسلم» ك الإيمان رقم .)١١١/١( ١55‏ 


طاقة الإنسان وقدرته الإتيان بأكثر من خمس صلوات» وصيام أكثر من شهرء 
ولعن الله جلت قدرته ووسعت رحمته أراد بهذه الأمة اليسر ولم يرد بها 
العسر١.‏ 

ومن الأدلة على أن التكليف بحدود الوسع والطاقة قوله تعالى: " وَالَذِينَ آمَنُوأ 
رفوا الصّالِحَاتِ لآ نُكَلْفُ نَفْسَا إلا وَسْعَهَا أولَئك أَصْحَابُ الْجَنَةِ هُمْ فيهًا 
خَالِدُونَ" (الأعراف > آية : 53). 

زرل سيكانه في بور الفوفتىن و0 ا نا ا ارون 
آية : 57). 

فسنة الله جاربية على أنه لا يكلف النصوص إلى وسعهاء وجاء التأكيد على 
هذه القاعدة عند ذكر بعض الأحكام الفرعية» فقال سبحانه: " وَعَلَى الْمَوْلُودٍ لَه 
رِزْفهْنَ وَكِسْوَنْهْنٌ بِامَغرُوف لآ تُكلَفُ تفن إلا وَسْعَهَا" (البقرة » آية : ”37). 

وكلك A‏ شور العو " لِيُنفِقْ ڏو سَعَةٍ مّن سََتِه وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقَه فليُنفِقْ 
مما آتاه الله لا يكلف الله له نَفْسَا إلا مَا آتاها" (الطلاق » آية 00 

وكذلك أيضاً في سورة الأنعام: " ولا تفْرَبُوأ مَالَ اتيم إلا باي هي أَحْسَنُ حَنى 
يبل أَشْدَّهُ وَأَوْفُوأ الْكَيْلَ وَالْمِيرَانَ بِالْقِسْطٍ لا نكف نَفْسَاً إلا وْسْعَهًا" (الأنعام » آية 
OO‏ 

E OS 


ثامناً: تقرير كرامة الإنسان: 

يهر التكريم الإلهي الإنسان:قي,غذة مرن ما 

١‏ الإنسان خليفة في الأرض: 

أكد القرآن الكريم أن الإنسان مخلوق كريم على الله فقد خلق آدم بيديه» ونفخ 
فيه من روحه» وجعله في الأرض خليفة تكريماً للإنسان» وجاء ذلك في حوار 
بديع» قال تعالى: "وإذ قال رَبْكَ لِلْمَلائِكَةِ إئي جَاعِلٌ فِي الأَرْضٍ خَلِيفَةَ فوا 
أَتَجْعَلُ فيها مَن يُفْسِدُ فيها وَيَسْفِكُ الدّمَاء وَنَحْنُ نُسَبّحُ بِحَمْدِكَ ودس لك قال إِنِي 
َعْلَمُ مَا لآ تَعْلَمُونَ" (البقرة » آية : .)٠١‏ 


.الإنسان حور الرسالات السماوبة: 


أ رفع الحرج في الشريعة الإسلامية» صالح بن حميد ص"/. 


إن الإنسان هو المقصود غاية وهدفاً في ابتعاث الرسل واختيار الأنبياء 
وإنزال الكتب والصّحف وإن الله سبحانه وتعالى الذي جعل آدم خليفة في 
الأرضء اقتضت حكمته» ومشيئته ورحمته بالإنسان إلا يخلقه عبثاًء وألا يتركه 
سدى» وأنما تكفل بهدايته وإرشاده» وأخذ بيده إلى الطريق الأقوم والمنهج 
الأمثل وطمأنه منذ استقراره في الأرض أنه لن يدعه طعاماً سائغاً لوساوس 
الشيطان ولن يتركه نهباً للوهم» والخبط والضلال؛ والشهوات» ولن يسلمه 
للجهالة والحيرة والضياع» وإنما أكرمه بالهداية والرشاد بالتي هي أقوم١.قال‏ 
تعالى: " فلا المبطوأ مِنْهَا جَمِيعاً فإِمّا اينم مَنّي هُدَى فمن تَبِع هداي فلآ خَوْفَ 
عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَحْرَنُونَ" (البقرة » آية : 8؟). 


وقال تعالى: "قال اخبطًا مها جَمِيعًا بَعْضُْكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ فَإِما يَاينّك مني هُدَى 
من اثبع هداي فلا يَضِلُ ولا يَشَقَى * وَمَنْ أغرَض عن ذِكْرِي فَإِنّ لَه مَعِيشَةٌ 
ضَنكًا وَنَحْشرُهُ يَوْمَ القِيَامَة أغْمَى' ' (طهء آية TENE‏ 

وهكذا توالت الرسل وتتابع الأنبياءء وأنزلت الكتب» وكلها تدور على محور 
واحدء هو الإنسان» بما يحقق له السعادة في الدنيا والآخرة وجاءت الشرائع 

لتأمين مصالح الناس بجلب النفع لهم» ودفع المضار عنهم» فترشدهم ا 
الخيرء وتهديهم إلى سواء السبيل» وتدلهم على البرء وتأخذ بيدهم إلى الهدى 

القويم» وتكشف لهم طريق الخيرء وتحذرهم من الغوايا والشر؟. 

وجاءت الشريعة لتحصيل المصالح وتكميلهاء وتقليل المفاسد وتعطيلها ؟. 

إن الأحكام الشرعية» إنما شرعت لجلب المصالح» أو لدرء المفاسد؛ . 

۳ - تكليف الملائكة بالسجود لآدم: 

لم يقتصر الأمر الإلهي باختيار الإنسان خليفة في الأرضء بل تأكد ذلك في 
السماء والجنات العلا واقترن بالفعل والتطبيق» وأعلن الله تعالى ذلك في الملا 
الأعلى بإرادته عن خلق آدم» واتخاذه خليفة وسجل ذلك في اللوح المحفوظ 
وأنزله وحياً يتلى على البشرء ثم أمر الله تعالى الملائكة بالسجود لآدم تعظيماً 
واكتو أها لف" يان الإرادة والإلهية تعلقت باختياره» فقال تعالى: "إذ قال رَبك 
للْمَلَائِكَةِ ني خَالِقٌ بَشْرًا من طين * قدا سو يْنُُ وَنَفَخْتْ فيه من رُوحِي فَفَعُوا لَهُ 
سَاجِدِينَ * فسَجَد الْمَلانگة كلهم أجْمعُون * إلا ليس ابر وَكانَ مِن الگافرين“ 
(صء آية : ۷١‏ 75). 


أ حقوق الإنسان د. محمد الزحيلي ص١‏ ؟. 
' حقوق الإنسان للزحيلي ص" ؟. 

' مجموع الفتاوى (۲۰ /58). 
الموافقات للشاطبي .)٠٠١ / ١(‏ 


وقال تعالى: "وإ قال رَبك للْمَآئِكَةِ إني خَالِقٌ شرا من صَلْصَالٍ مّنْ حَمَإ مَسْنُونٍ 
* فَإِذا سنه وَنَقَخْتُ فيه من رُوجي فَفَعُوأ لَه سَاجِدِينَ * فَسَجَدَ الْمَلايَكَةُ كُلَهُمَ 
أجْمَعُونَ * إلا إبلِيسَ أبَى أن يَكُونَ مَعَ السّاجِدِينَ" (الحجر » آية (TETAS‏ 
وكرر القرآن الكريم هذا الأمرء وهذه القصة في عدة سور قرآنية لتذكير 
الإنسان بفضل الله تعالى أولاً وليعرف مكانته من الوجود والكون ثانياً 
وليحذره من غواية إبليس ثالثاً١.‏ 

٤‏ تفضيل الإنسان عن سائر المخلوقات: 

صرّح القرآن الكريم بهذا التفضيل والتكريم؛ قال تعالى:" ولذ كَرّمنَا بَنِي آَم 
وَحَمَلَنَاهُمْ فِي الْبَرَ وَالْبَخْرٍ وَرَرَقْنَاهُم مّنَ الطَيَّاتِ ب وَفَضَلَنَاهُمْ عَلى كژيرٍ مَمَنْ خلقنا 
تَفْضِيلاً" (الإسراءء آية : .)73٠٠١‏ 

o‏ - تسخير ما في الكون للإنسان: 

قال تعالى:" أَلَمْ تَرََا أن اله سَخّرَ لَكُم مَّا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ وَأَسْبَعَ 
عَلَيْكُم نِعَمَهُ ظَاهرَة وَبَاطِدَةً" (لقمانء آية e‏ 

وصررح القرآن الكريم بأن الله تعالى خلق الأنعام؛ وملكها للإنسان» ثم ذلّلها له 
وكوي وار كليو المتاقم والمتباريي ذل تعالى :اراد ارا انا حلفا ام ليق 
عَمِلَتْ أَيْدِينَا أنَعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ * وَدَلَلَنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأَكُلُونَ * 
وَلّهُمْ فيها مَنَافِعُ وَمَشار ب أفَلا يَشْكُرُونَ" (يسء آية : a N‏ 

ووجه القرآن الكريم الإنسان إلى البحث في الكون» والتعرف على خواصه 
وأسراره؛ والانتفاع به في الحياة» فقال تعالى عن الثروة المائية ٣‏ وهو الذي 
سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأَكلُوا مِنْه لَحْمّا طْريًا و و تست تَسْتَخْرِجُوأ مِنَهُ حِلْيَةٌتلْبَسُونَهَا" (النحلء آية : 
.)١15‏ 

وقال تعالى:" وهو الّذِي أنشأ جَنّاتِ ب مَعْرُوشَاتِ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتِ وَالَخْلَ وَالرَرْعَ 
مُخْتَلِفا كله وَالزَيْنُونَ وَالرُمّاَ مُتَشَابِهَا وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ كوأ مِن تَمَرِه إا أَثمَرَ وَآتُوأ 
حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَل رفوأ إِنَُّ لا يْحِبُ الْمُسْرِفِ فِينَ" (الأنعام» آية :41 
وقال تعالى عن الثروة الحيوانية :" وَالأنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فيا يِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا 
َأكُلُونَ, * وَلَكُمْ فيها جَمَالٌ جين نُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ . * وَتَحْمِلٌ أثقالكُمْ إلى لد 
م تَكُونُوأ بَالِغِيهِ إلا بشِقٌ الأنفسٍ إنّ رَبَكُمْ آرؤُوف رَحِيمٌ * وَالْخَيْلَ وَالْبعَالَ 
وَالْحَمِيرَ لِتَرْكُبُوهَا وَزِينَةَ وَيَخْلْقُ ما لا تَعْلَمُو ن" (النحلء آية : -6). 

وقال تعالى عن الثروة الصناعية :" وَأَنزْلْنَا الْحَدِيدَ فيه بَأمنَ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَاسِ 
وَلِيَعْلَمَ الله من ينره وَرُسْلَهُ بالعَيِبِ إنَّ الله قوي عزيز" (الحديدء آية 06 
وقال تعالى:" وَألَنَا لَه الْحَدِيدَ * أن اغْمّل سَابِعَاتِ وَقَدّرْ في السَّردٍ وَاعْمَلُوا صَالِحًا 
إني بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ" (سبأء آية CRE‏ 

5 - تكريم الإنسان بالعقل: 


' حقوق الإنسان للزحيلي ص ۲۸. 


فالعقل هو الأداة الكبرى للمعرفةء ويتفرع عنه التفكيرء والإرادة والاختيارء 
وكسب العلومء لذلك کان الإنسان مسؤولاً عما يصدر عنه» قال تعالى:" ولا 
تق ما لَيِْسَ لك به عِلّمّ إنّ السّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفَْادَ كَل أوليْكَ كَانَ عَنْهُ مَسْوُولاً" 
(الإسزاءء آية (T1:‏ 

وعد القرآن الكريم الإنساني الذي يعطل حواسه وعقله أضلّ من الأنعام 
والحيوان» لأن لديه وسائل المعرفةء لكنه عطلها عما خلقت له. 

قال تعالى:" ِنّ شر الذَّوَابٌ عِندَ الله الصُمُ الْبْكُمْ الْذِينَ لآ يَعْقِلُونَ" (الأنفال» آية : 
۲ 

000000 
والنظر والبحث في الكون» وجعل التفكير فريضة إسلامية. 

قال تعالې: ل في خَلْقٍ السَّمَاوَاتِ وَالأرضٍ وَاخْيِلآفِ اليل وَالْهَار لآيَاتِ 
ذولي الألبَاب * الّذِينَ يَدْكُرُونَ اله قِيَامَا وَفُعُودًا وَعَلَىَ جُنُوبِهمْ وَيتَقََرُونَ فِي خَلْقٍ 
الْسّمَاوات والار كن :ر نا ما خلفت: هذا تاطاا ستكائتك ف عذات النار" (ال 
عمران» آية E‏ 

وقال تعالى:" وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ حَوِفًا وَطْمَعًا وَيُتَرّلُ مِنَ السّمَاء مَاء فَيُحْيِي 
به الرْض بَعْدَ مَوْتِهَا إنّ في ذَلِكَ لَآيَاتِ لهم يَعْقِلُونَ' ' (الرومء آية 0 

وقال تعالى:" إنَّ في خَلْقٍ السَّمَاوَاتٍ وَالأَرَضٍ وَاخْتِلآف اليل وَالنهار لفك 
اي تَجْرِي في الْبَحْرِ بمَا يَنَعُ الاس وما انَل الله مِنَ السّمَاء ِن مَاء فأحْيَا به 
الأَرْض بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَ فيها من كُلَ دَآبّةِ وَتَصْرِيفٍ الرّيَاح وَالسَّحَاب الْمُسَخْرِ 
بيْنَ السَّمَاء وَالأَرْضٍ لآيَاتٍ لَقَوْم يَعْقِلُونَا ' (البقرة» آية : 1 .)١١4‏ 


وقال تعالى:" وَفِي الأَرْضٍ قِطَمٌ مُتَجَاورَ ات وَجَنَاتْ مَّنْ أَغْنَابِ وَرَرْعٌ وَنَخِيلٌ 
صِْوَانَ وَغَيْرُ صِنْوَانِ يُسْقَى بِمَاء وَاحِدٍ وَنْفَضَلُ بَعْضَهًا عَلَى بَعْضٍ في الأكُلٍ إِنَّ 
فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لَقَوْمِ يَعْقَلُونَ" (الرعد, آية : ؟). 

وآيات كثيرة تثير العقل» وتحثه. وتؤدى بالعقل إلى الإيمان بالله تعالى» واليقين 
بأنه الخالق المدبرء وبالمقابل إذا فشل العقل فى أداء هذه الوظيفة فقد وجوده. 
وسلب الإنسان إنسانيته» وهذا ما أكده القرآن الكريم بنفي العقل عن الكفارء 
وحكم عليهم بأنهم لا يعقلون وذلك لعدم الاستفادة من السمع والبصر للانتفاع 
من آيات الكون التي تنطق بوجود الله تعالى؛ وتوجب طاعته؛ وعندئذ ينسلخ 
الكافر من إنسانيته» ويتساوى بالحيوان ثم ينحدر عنه عنه' 

قال تعالى:" أَرَأَيْتَ مَن انّحَدَ إِلْهَهُ هَوَاهُ أقانت تَكُونْ عا عليه وكيا * أَم تَحْسَبُ أن 
أكتَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أو يَعِْلُونَ إن هم إلا كَالْأَنْعام َل هُمْ أَضَلُ سَبِيلا" (الفرقان» آية : 
EY‏ 

۷ تكريم الإنسان بالأخلاق والفضائل: 
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تظهر كرامة الإنسان والدعوة إلى تكريمه بدعوة الإسلام إلى الأخلاق الفاضلة؛ 
وترغيب عر ولحت عدا الأمور لد والكضن :على 
عليه وسلم يالى ارك اقكار راه ال تحال" وَإِنّكَ لعَلى ق عَظِيم" 
(القلم, > آية : ؟). 
الأخلاق" 1 
فدعا الإسلام الناس جميعاً إلى البر والرحمة. والإخاءء والمودة والتعاون» 
والوفاق» والصدق» والإحسان ووفاء الوعدء وأداء الأمانة وتطهير القلب» 
وتخليصه من الشوائب» كما دعا ال العدل والمسامحة والعفو والمغفرة 
والصبر والثبات» ودعا إلى الأمر بالمعروف و اهي عن المنكرء وحث على 
النصيحة وغير ذلك من مكارم الأخلاق والفضائل"» والأخلاق الفاضلة تزين 
الإنسانية وتُعلي شأنهاء وتنسق بين أفرادها وتصون العلاقات الجماعية. 
وتوجيهها ال الخير والكمال» لتصور الحياة البشرية في أجمل صورهاء 
وأحسن أحوالهاء وتتجنب الرذيلةء والفساد الخُلقي والإجتماعي؛. 
۸ تكريم الإنسان في تشريع الأحكام: 
وهذا باب واسع يُغطي جميع الأحكام الشرعية» ويدفع لمعرفة العلة فيها 
والحكمة من تشريعهاء ولذلك نضرب بعض الأمثلة فقط كنماذج: 
أ وجود الإنسان: 
قال تعالى:" وَمِنْ آيَاتِهِأنْ خَلَقَ لَكُم مَّنْ أَنفِكُمْ أَزْوَاجًا لَتَسْكُنُوا إِليْهَا وَجَعَلَ بَيِنَكُم 
موده وَرَحْمَة إن في ذلك لَآيَات قوم يتقكّرُونَ" (الروم؛ آية : ١؟).‏ 
مق ایک أى- ن KE‏ يها" أي: تأنسوا بهاء فإن المجانسة من 
وجي ا والتعاون " وَجَعَلَ بَيْتكُم مُوَدَة ر ' أي: وتراحماً 
1 " إن في ذلك لايات قوم يترون ى في بدائع هذه الأفاعيل المتينة المبنية 
على الحكم البالغة”.  ٠‏ 
ب - حقوق الأولاد: 
قال تعالى:" يَا أيّهَا الَذِينَ آمَنُوا قُوا أَنَفْسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ تارا وَقُودُهَا النَّامنْ وَالْحِجَارَة" 
(التحريم» آية : 1). 
أمر الله عز وجل في هذه الآية: بأن يقي المؤمنون أنفسهم النار بأفعالهم, 


.54 المصدر نفسه ص‎ ٠ 
.5554 البخاريء ك الأدب الموطأ ص‎ »)١17 /٠١( سنن البيهقي‎ 
.54 حقوق الإنسان للزحيلي ص‎ " 
.55 “"المَصذر تففنة ص‎ 
محاسن التأويل للقاسمي (؟١/ ؟/الا5).‎ ˆ 


أمراً زاء وترك المعاصي» وفعل الطاعات» ومتابعة القيام بالأعمال 
الصالحة» وحث الزوجة والأولاد على أداء الفرائض» واجتناب النواهي 
ومراقبتهم المستمرة في ذلك ' 

ج - احترام إرادة الإنسان في العقود والتصرفات: 

ومن ذلك إرشاد القرآن الكريم إلى كتابة المداينة بين الأطراف» ثم أمر 
بالإشهاد عليهاء وبيّن الحكمة والغاية من ذلك: 

قال تعالى:" يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمنُوأ ذا اينم بديْنِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّى فَاكُْبُوهُ وليب 
بَنكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ولا يأب كَاتِبٌ أن ُب كَمَا عَلْمَه لل لَه فَليَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْه 
احق وَلْيَنَقِ الله رَبّهُ ولا يَبْحْسْ مِنْهُ شَيْنَ" (البقرة آية : 785). 


ثم قال تعالى:" وَاسْتَشْهِدُوأْ شَهِيدَيْنِ من رَّجَالِكُمْ" (البقرة» آية : ؟85١).‏ 

ثم بين تعالى الحكمة والغايةء فقال:" ذَلِكُمْ قط عند الله وَأَقُومُ لِلشّهَادَةٍ وَأَنْنَى ألا 
تَرْتابُوأ إل أن تَكُون تِجَارَةَ حَاضِرَةً تدِيرُو نها بَينَكُمْ فلس عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ ألا تَكْتَبُوهَا" 
(البقرة» آية : 585). 


كما أن الله حرّم الغ والاعتداء على أموال الآخرينء واغتصاب حقو قهم» أن 
ذلك يخل بالكرامة السامية للطرفين» قال تعالى:" ولا تأكلوا أَمْوَالكُم نكم 
بِالْبَاطِلٍ وَتُدْلُوا بها إِلَى الْحْكَّام لكوأ َرِيقًا مّنْ أَمْوَالٍ النّاسِ بالإثم وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ" 
(البقرة آية : .)١8‏ 


وقال تعالى:" لآ تَأكُلُوأ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بالْبَاطِلٍ إا أن تكون تاره عن راصن 
منَكُمْ" (النساءء آية : 9؟). 
لقد احترم الإسلام الإنسان» واعتبر إرادته أساساً في التعاقد» والتعامل حتى 
سبق تشريعات العالم في سلطان الإرادة العقدية, ثم اعند بالإرادة الانسانية ف في 
سائر التصرفات وأبطل التصرفات التي تقع بالإكراه فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: رُفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه'» وجمع الحديث 
بين الخطأ والنسيان» والإكراه» لأن الإرادة مفقودة حقيقة فى هذه الحالات» كما 
حرّم الإسلام أكل مال الإنسان إلا عن طيب نفسه . ۰ 
س - العقوبات: 
قال تعالى:" وا حناة قا و ق " (البقرة» آية : 
08)). 


' التفسير المنير للزحيلي (۲۸/ 5١5‏ -50"). 
' حقوق الإنسان ص ۷۲. 
' الفتح الكبير في ضم الزيادات إلى الجامع الكبير للسيوطي نقلاً عن حقوق الإنسان ص 7/. 


4 


لقد حرص المشرّعٌ الحكيم على التكريم الإنساني حتى في باب العقوبات» 
فقصد حفظ الدماءء والأنفس» والحياة عامة» وراعي الكرامة الإنسانية» فنصّ 
على الاشياء الممنوعة والمحرمة» وحذر منها ورهب من ارتكابهاء فإن حصل 
الخلل» ووقع الخطأء أو العدوان والإثم» شرع العقاب المناسب للجريمة بما لا 
يمس كرامة الإنسان فشرع القصاص ومنع المثلة والعدوان» واعتبر العقوبة 
تأديبء وإصلاحاً وزجراً وردعاً . 


وقد ورد في النصوص الشرعية أدلة كثيرة في رعاية الجانب الإنساني مع 
المتهم» والمجرم» والجاني» سواء في معاملته؛ والتحقيق معه» أم في محاكمته 
وتأمين حقوقه الإنسانية ومنحه الحق في الدفاع عن نفسه أم في معاقبته وتنفيذ 
الحكم عليه بالسجن وغيره . 


وبعد. 


فإن جميع الأحكام الشرعية مُراعى فيها الناحية الإنسانية» لأنها ما شرعت 
أصلاً إلا لمصلحته» وإن الشريعة الغراء راعت إنسانية الإنسان بالأحكام 
الحكيمة العادلة المناسبة له قبل الولادة وبعدهاء وسمت برعاية اليتيم والأطفال 
خاصة؛ ثم الإنسان عامة» طوال فترة الحياة» ثم رعت شؤونه عند الموت» 
والتجهيزء والغسيل» والتكفين» والصلاة عليه» ومواراته التراب» وعدم 
الاعتداء على الميت أو إيذائه بكلمة» أو غيبةء أو بالجلوس على قبره» وهي 
أحكام إنسانية بكل ما في الكلمة من معنى» مما يدركه الباحث في العلوم 
الشرعية والمتفقه في الفقه وأحكام الإسلام» كما يتجلى لنا التكريم الإلهي 
للإنسان في كل صغيرة وكبيرة وفي جميع شئون الحياة وأطوار الإنسان؛ 
ليكون المكرّم» والمفضّلء والمقدّم عند اللهء والخليفة في الأرض . 


تاسعاً: تقرير حقوق الإنسان: 


من مقاصد القرآن الكريم تقرير حقوق الإنسان» فحقوق الإنسان في الإسلام 


' حقوق الإنسان للزحيلي ص ”7/,. 
1 المصدر نفسه ص۷۸. 


التعطيل ولا يسمح بالاعتداء عليها ولا يجوز التنازل عنها'» ومن هذه الحقوق: 


- حق الحياة: 


حياة الإنسان مقدسة لا يجوز لأحد أن يعتدي عليهاء قال تعالى: " من فقتل نَفسًا 
بعَيْرٍ نفس أو فَسَادٍ في الأرْض فَكََنْمَا فقتل الذاسَ جَمِيعًا جَمِيعًا" (المائدة » آية : ؟١5).‏ 
ولا تات هذ الق الا لطاع الو وبا راء التي تقرهاء وكيان 
الإنسان المادي والمعنوي حمىء تحميه الشريعة في حياته» وبعد مماته ومن 
حقه الترفق والتكريم في التعامل مع جثمانه'. 

؟ -حق الحرية: 

حرية الإنسان مقدسة ‏ كحياته سواء ‏ وهي الصفة الطبيعية الأولى التي بها 
يولد الإنسان وقد بينا أن من مقاصد الشريعة الحرية وتحدثنا عن أنواعهاء 
كحرية المعتقدات» وحرية التعبير» وحرية الفكر» وحرية التنقل. 

ويجب توفير الضمانات الكافية لحماية حرية الأفرادء ولا يجوز تقييدها أو الحد 
منها إلا بسلطان الشريعة» وبالإجراءات التي تقرهاء ولا يجوز لشعب أن 
يعتدي على حرية شعب آخر » وللشعب المعتدي عليه أن يرد العدوان ويسترد 
حريته بكل السبل الممكنةء قال تعالى: " وَلَمَنِ انت صَرَ بَعْدَ ظلْمِه فَأولَيك مَا عَلَيْهم 
من سَبيلٍ" (الشورى › آية AE‏ 

و على المجتمع الدولي مساندة كل شعب يجاهد من أجل حريته ويتحمل 
المسلمون في هذا واجباً ولا ترخص فيه قال تعالى: 1 الذِينَ إن مّكُنَاهُمْ في 
الأَرْضٍ أقَامُوا الصلاة وَآنَوَا الرّكَاةَ وَأَمَرُوا بالْمَعْرُوف وَنَهَوا عن الْمُنكَر" (الحج 
» آية E‏ 

۳ - حق المساواة: 

قال تعالى: " يَا ایا النَّاِيُ إلا حفاكم مّن ذَكَرِ وَأَنتَى وَجَعَلنَاكُمْ شَعُوبًا وَقَبَائِلَ 
إتَعَارَفُوا إنَّ أَكْرَمَكُمْ عِند الله أنْقَاكُ" (الحجرات › آية 0T:‏ 

الناس جميعاً سواسية أمام الشريعة» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 0 
فضل لعربي على عجمي ولا عجمي على عربي » ولا لأحمر على أسودء ولا 
لأسود على أحمر إلا بالتقوى"» ولا تمايز بين الأفراد في تطبيقها عليهم» قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت 
بدها" : 


أ حقوق الإنسان رواية أحمد صة7١.‏ 


حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام محمد الغزالي صة7١.‏ 
' مسند الإمام أحمد (5 / .)4١١‏ 
' مسلم» ك الحدود (۳ / .)١١٠١‏ 


الناس كلهم في القيمة الإنسانية سواءء قال رسول ع ا 
"كلكم لآدم وآدم من تراب۱ء وإنما يتفاضلون بحسب عملهمء قال تعالى: 
لكل دَرَجَاتٌ مما عَمِلُوا" (الأحقاف » آية : .)١11‏ 
وکل فكر وکل تشریع» وکل وضع يسوغ التفرقة بين الأفراد على أساس 
الجنس» أو العرق» أو اللون» أو اللغة» أو الدين» هو مصادرة مباشرة لهذا 
المبدأ الإسلامي العام ۲ 
- لكل فرد حق في الانتفاع بالموارد المادية للمجتمع من خلال فرصة عمل 
متكافئة لفرص غيره» قال تعالى: " فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا ِن رَرْقِدِ" (الملك 
> آية a‏ > ولا يجوز التفرقة بين الأفراد كماً وكيفاًء قال تعالى: " فمن يعمل 
مِتْقَالَ ذَرَةٍ حيرا يَرَهُ (7 (وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةٍ شرا يَرَها ' (الزلزلة » آية : ۷ - 
۸(. 
٤‏ - حق العدالة: 
- من حق كل فرد أن يتحاكم إلى الشريعة وأن يتحاكم إليها دون سواهاء قال 
تعالى: " فإن تَنَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوةُ إلى الله وَالرَسُولٍ" (النساء » آية : .)٩‏ 
وقال تعالى: " وَأن اكم بَيْنَهُم بِمَآ انَل الله وَلاً تبغ أَهْوَاءهُذ' ' (المائدة » آية : 
۹ 
- 0 قارع أن وف عر س قال تعالى: لت 
الْجَهْرَ بالسُوَءِ مِنَ الول إل مَن ظَلِمَ" (النساء » آية : 5/8١)ء e‏ 0 
يدفع الظلم عن غيره بما يملك. 
- ومن حق الفرد أن يلجأ إلى سلطة شرعية تحميه وتنصفه وتدفع عنه» ما 
لحقه من ضرر أو ظلم» وعلى الحاكم المسلم أن يقيم هذه السلطة ويوفر لها 
الضمانات الكفيلة بحيدتها واستقلالها '. 
قال تعالى: "إن اله يَأمُرُكُمْ أن تُوْدُوأ الأمَاناتِ إلى أَهْلِهًا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ الاس أن 
تَحْكُمُوأ بِالْعَدْلِ إِنّ الله نِعمًا يَعَظُكُم به إِنَّ الله كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا" (النساء » آية : 
0۸ 
رق تطلى. "يا داو إنّا جَعَلناك خَلِيفَةَ في الْأَرْضٍ فَاحْكُم بَيْنَِ النّاسٍ بِالْحَقَ ولا 

تنَبِع الْمََى فَيُضِلَّكَ ڪن سَبيلِ الله ِن الذِينَ يَضِلُونَ عن سَبيلِ الله لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ 
e‏ ' (صء آية : ۸). 

5 حق الفرد في محاكمة عادلة: 
البراءة هي الأصل» وهو مستصحب ومستمر حتى مع اتهام الشخص ما لم 
تثبت ادانته ه أمام محكمة عادلة إدانة نهائية» ولا تجريم إلا بنصء قال تعالى: " 
واا مان کل ت رر لاسء آية O‏ 


أ من خطبة حجة الوداعء حقوق الإنسان للغزالي صه7١.‏ 
' حقوق الإنسان للغزالي صه7١.‏ 
" حقوق الإنسان للغزالي ص١۷٠‏ . 


ولا يحكم بتجريم شخصء ولا يعاقب على جرم إلا بعد ثبوت ارتكابه له بأدلة 

لا تقبل المراجعة أمام محكمة ذات طبيعة قضائية كاملة» قال تعالى: 5 إن 

جَاءَكُمْ فاق بَا تبيَنُوا" (الحجرات » آية : »)١‏ وقال تعالى: "إنّ الظْنٌ لا يُعْنِي 
ا ا اد 

0 ا تجاوز العقوبة التي قدرتها الشريعة للجريمة؛ قال تعالى: 4 

أك حُدُودُ الله فلآ تَعْتَدُوهَا" (البقرة » آية 0007 

ولا يؤخذ إنسان بجريرة غيره قال تعالى: " وَلآ نَزِرْ وَازِرَةٌ وزْرَ ˆ أَخْرَى' 

ا : 1°( > وکل إنسان مستقل بمستوليته عن أفعاله؛ E‏ 1 

کل امْرِئ بِمَا كسب ره هين" (الطور › آية E‏ 

ولا يجوز بحال أن ڌ تمتد المسألة إلى ذويه من أهل وأقارب أو أتباع وأصدقاء 

قال تعالى: " مَعَادَ اللَّهِ أن تَأَحْدَ إل مَن وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِندَهُ إنَّآ إذا لَظَالِمُونَ" 

(يوسف » آية : ١0179‏ 

> تككق السو نين تسرك الشاكلة: 

لكل فرد الحق في حمايته من تعسف السلطات معه» ولا يجوز مطالبته بتقديم 

تفسير لعمل من أعماله أو وضع من أوضاعه؛ ولا توجيه إتهام له إلا بناء على 

قرائن قوية تدل على تورطه فيما يوجه إليه» قال تعالى: " وَالَذِينَ يُؤدُونَ 

الْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنَاتِ بِغَيْرٍ ما اكْتَسَبُوا فَقَدِ اختَمَلُوا بُهْتَانَا وَإِْمَا مُبِينَ" (الأحزاب › 

.)١5/ : اية‎ 

۷ - حق الفرد في حماية عرضه وسمعته: 

قال تعالى: "يا يها الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قوم مّن قوم عَسَى آن يَكُونُوا خَيْرًا مَنهُمْ 

ولا نِسَاء مّن نسّاء عَسَى أن يَكْنّ خَيْرَا منْهْنَ وَل تَلَمِرُوا أَنفْسَكُمْ ولا تنابزوا 

بالأَلقاب" (الحجرات ء آية : .)١١‏ 

عرض الفرد وسمعته حرمة لا يجوز انتهاكهاء قال رسول الله صلى الله عليه 

وسلم: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومك هذا في 

شهركم هذا في بلدكم هذا ؟. 

ويحرم تتبع عوراته ومحاولة النيل من شخصيته وكيانه الأدبي . 

قال تعالى: " تَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَِبُوا كثِيرًا ن اظن إن عضن الَن ثم ول 

َجَسَّسُوا ولا يغب بّْضُكُم بَعْضًا يحب أحَدُكُمْ أن يَأَكلَ لَحْمَ أيه مَيْنَا فگر هنمو 

وَانُوا اله إنّ الل نَوَابٌ رَّحِيمٌ" (الحجرات » آية : .)١١‏ 

۸ داقع الكو 

من حق كل مسلم مضطهد أو مظلوم أن يلجأ إلى حيث يأمن» في نطاق دار 

الإسلام وهو حق يكفله الإسلام لكل مضطهدء أيا كانت جنسيته أو عقيدته» أو 

لونه ويحمل المسلمين واجب توفير الأمن له متى لجأ إليهم. 


' المصدر نفسه ص75 ,١‏ 
' صحيح مسلم» رقم 589. 


اما 


قال تعالى: " وَإِنْ أَحَدٌ مّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَحِرْهُ حَنَّى يَسْمَعَ كَلمَ الله ثم 
ا ) التوبة » آية : .)١‏ ٍ 

وبيت الله الحرام - بمكة المشرفة ‏ هو مثابة وأمن للناس جميعا لا يصد عنه 
مسلم» قال تعالى: " وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنَا" (آل عمران » آية : ۹۷)» وقال تعالى: 
" وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَتَابَةَ لئاس وَأَمْناً" (البقرة » آية : 5؟)١.‏ 


5-حفوق الاقليات: 


الأوضاع الدينية للأقليات يحكمها المبدأ القرآني العام» قال تعالى: " لآ إِكْرَاهَ في 
الذين" (البقرة » آية : 555). 


والأوضاع المدنية والأحوال الشخصية للأقليات » تحكمها شريعة الإسلام إن 

هم تحاكموا إلينا » قال تعالى: " إن جَاوُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أو أغرضن عَنْهُمْ وَإن 

تُعْرِضن عَنْهُمْ فن يَضْرُوكَ شَيْنَا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقسْط" (المائدة » آية : 

0 فإن لم يتحاكموا إلينا كان عليهم أن يتحاكموا إلي شرائعهم ما دامت 
- عندهم ‏ لأصل إلهي: " وَكَيْف يُحَكمُونَكَ وَعِندَهُمُ اللّْورَاةُ فيها حُكُمْ الله ثم 

وون من بغر ذلك" (المائدة » آية (ET:‏ 

وقال تعالى: " وَلْيَحْكُمْ أَهلُ الإنجيل بما أنرّل الله فيه" (المائدة » آية : .)٤١‏ 

٠٠‏ - حق المشاركة في الحياة العامة: 

من حق كل فرد في الأمة أن يعلم بما يجري في حياتهاء من شئون تتصل 

ل ا ل ع ع LS‏ 

إعمالا لمبدأ الشورىء قال تعالى: " وَأمْرُهُمْ شورى بَيْنَهُمْ" (الشورى › آية : 

)2 وكل فرد في الأمة أهل لتولي المناصب» والوظائف العامة» متى توافرت 

فيه شرائطها الشرعيةء ولا تسقط هذه الأهلية أو تنقص تحت أي اعتبار 

غنصري أو طبقي» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون تتكافاً 

دماؤهم وهم يد على من سواهم» ويسعى بذمتهم أدناهم" .7‏ . 

والشورى أساس العلاقة بين الحاكم والأمة» ومن حق الأمة أن تختار حكامها 

بإرادتها الحرة» تطبيقاً لهذا المبدأء ولها الحق في محاسبتهم وفي عزلهم إذا 

حادوا من الشريعة» قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: إني وليت عليكم 

ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينوني» وإن أسأت فقوموني» الصدق أمانة 

والكذي كيانة . أطيعواق ما أطخت الله ور شوتف ف خض ان وروا فلا 

طاعة لي عليكم؟. ٠‏ 

١‏ - حق الدعوة والبلاغ: 

' حقوق الإنسان محمد الغزالي ص۷۷٠.‏ 


' صحيح سنن أبي داودء الألباني (۲ › .)٠٠١‏ 
' التاريخ الإسلامي عبد العزيز الحميدي (9 / ۲۸) الشورى فريضة إسلامية للصلابي ص"ه. 


vr 


لكل فرد الحق أن يشارك مع غيره أو منفرداً في حياة المجتمع: د 
واجتماعياً: وثقافياً وسياسيا.. 8 الخ وأن ينشئ من المؤسسات» ويصنع ه من 
الوسائل ما هو ضروري لممارسة هذا الحقء قال تعالى: قُلْ هَذْهِ سَبِيلِي أَدْعُو 
إلى الله عَلَى بَصِيرَة نَأ ومن انَبَعَنِي' ' (يوسف » آية ١١4:‏ ). 

من الحق لكل فرد ومن واجبه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء وأن 
يطالب المجتمع بإقامة المؤسسات التي تهيء للأفراد الوفاء بهذه المسئولية: 
تعاوناً على البر والتقوى» قال تعالى: * ولتكق نكم أمّةَ عون إلى الْحَيْرِ 
وَيَأمْرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنگر" (آل عمران » آية : 5 »١)٠7١‏ وحق 
الإنسان في إنكار المنكرء ورفض الفسادء ومقاومة الظلم البين» والكفر البواح» 
قرره القرآن بقوله: " وَل تَرْكَنُوأ إلى الَّذِينَ ظَلَمُوأ قَتمَسّكُمْ الذارُ وَمَالَكُم مّن دُونٍ 
الله مِنْ أَوْلِيَاء ثم لا ننْصَرُونَ' ' (هودء آية O‏ 
قال تعالى: "ِن الّذِينَ كَفَرُوأ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانٍ دَاوُودَ وَعِيسَى ابن 
مَرْيَمَ دَلِكَ ما عَصوا وَكَانُوأ يَعْتَدُونَ * كَانُوأ لا ناون عَن مُنگرِ فَعَلُوهُ َبْسَ مَا 
كَانُواً يَْعَلُونَ" (المائدة » آية : 7 ۷۹)» كيف لا وقد قيد الله الطاعة للرسول 
تفسته رو فقال کے ا aS‏ 
» آية : 0 وقال على لسان نبي الله صالح: " وَلَا تطِيعغُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ * 
الَذِينَ يُُيِدُونَ ِي الْأَرْضٍ وَلَا يُصْلِحُونَ" (الشعراء ٠‏ آية EE‏ 
بل إن الإسلام قد ارتقى بهذه الأمور من مرتبة الحقوق إلى مرتبة الفرائض 
والواجبات لأن ما كان من الحقوق يمكن لصاحبه أن يتنازل عنهء أما الواجبات 
المفروضة فلا يجوز التنازل عنها". 
۲ - الحقوق الاقتصادية: 
الطبيعة - بثرواتها جميعاً عالتلك لله قوالى :1" رزو مالك التقاو اق والارهن ونا 
فيهنّ وَهُوَ عَلَى كَل شَيْءٍ قَدِيرٌ' OTE e‏ > وهي عطاء منه للبشرء 
منحهم حق الانتفاع بهاء قال تعالى: " وَسَخَّرَ لم ما في السَّمَاوَاتِ وَمَا في 
الأرْضٍ جَمِيعًا مَل" (الجاثية » آية : ؟33١).‏ 1 
وحرم عليهم إفسادها وتدميرهاء قال تعالى: " ولا تَعْتوا في الأزض مفسدينَ" 
(الشعراء » آية : .)١187‏ 
وار ر را و على حم فى الانتفا يما كي الطريعة 
عن ضار ال " وَمَاكَانَ عَطَاء رَبك مَحْظُورًا" (الإسراء » آية (e:‏ 
فلكل إنسان الحق في العمل والمشي في مناكب الأرض سعياً لكسب رزقه؛ قال 
تعالى: " هُوَ الذي جَعَلَ لَكُمْ الأرض ڌلولا فامشوا في مَنَاكِبهَا وَكُلُوا مِن رَرْقِهِ 
وَإِلَيْهِ النشور" (الملك » آية : .)١5‏ 


أ حقوق الإنسان للغزالي ص74١.‏ 
' كف نتعامل مع القرآن العظيم ص؟7. 


yr 


حتى في يوم الجمعة قال تعالى: " ا تصرح فتلا اانذريا في الأرضم 
وَابْتَعُوا ِن فَضْلٍ الله" (الجمعة » آية : )١٠‏ 

وفي الحج قال تعالى: ف رَيّكُهْ" (البقرة › 
آية : .)١3/‏ 


ولك اسار الحو قح للحت تر ما اكوا يبرو لخادت ياك N‏ 
ركد كان أ امرأة: "لر كال ا مما و و النشاح س هنا ا 
( النساء » آية : ؟9)١.‏ 

15 كدق حمابة الملكية: 

لا يجوز انتزاع ملكيةء نشأت عن كسب حلالء إلا للمصلحة العامة قال تعالى: 
" ولا تَأكُلُوأ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بلاطل" (البقرة » آية : .)٠۸۸‏ 


ومع تعويض عادل لصاحبهاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أخذ 
من الأرض شيئاً بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين؟. وحرمة 
الملكية العامة أعظم» وعقوبة الاعتداء عليها أشدء لأنه عدوان على المجتمع 
كله وخيانة للأمة بأسرهاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من استعملناه 
على عمل فرزقناه رزقاًء فما أخذ بعد ذلك فهو غلو له"”. 


١‏ حق العامل: 


العمل: شعار رفعه الإسلام لمجتمعه» قال تعالى: " وَقُلٍ اغْمَلُوأ" (التوبة » آية 
له © .)١‏ 


وإذا كان حق العمل الاتقان» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله يحب 
إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه"؛ . 


فإن حو العامل: 


- أن يوفي أجره المكافي لجهده دون حيف عليه أو مماطلة له» قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه"5. 


' كيف نتعامل مع القرآن العظيم ص7 7. 

" صحيح البخاري؛ ك المظالم (؟ / .)١١5‏ 

' صحيح سنن أبي داود (۲ / 590). 

صحيح الجامع الصغير وزيادته للألباني رقم .١188١‏ 
' صحيح سنن ابن ماجة للألباني (۲ / .)٥۹‏ 
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- أن توفر له حياة كريمة تناسب مع ما يبذله من جهد وعرق. 


أن يمنح ما هو جدير به من تكريم المجتمع كله له» قال تعالى: " وَكُلِ اعْمَلُوأ 
َسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ" (التوبة » آية : 5 .)٠١‏ 

- أن يجد الحماية» التي تحول دون غبنه واستغلال ظروفه١.‏ 
حق الفرد في كفايته من مقومات الحياة: 
من حق الفرد أن ينال كفايته من ضروريات الحياةء من طعام وشراب» وملبس 
ومسكن.. ومما يلزم لصحة بدنه من رعاية» وما يلزم لصحة روحه؛ وعقله من 
علم ومعرفة وثقافة في نطاق ما تسمع به موارد الأمة ويمتد واجب الأمة 
ابشمل ها بط الفره أن يال "هو بتوقيره النفسة من ذلك" . 
قال تعالى: " إِنّمَا الْمُؤمِنُونَ إِخْوَةُ" (الحجرات » آية : .)٠١‏ وقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله"” 
قال ابن حزم تعليقاً على هذا الحديث: من تركه يجوع ويعري وهو قادر على 
إطعامه وكسوته فقد آسلمه٤‏ . إن الأخوة ليست مجرد عاطفة؛» ولكنها عقد تكافل 
وتعاون وتآزر وهو عقد طرفه الأساسي الأمة ممثلة في مستويات متراتبة تبدأ 
بالأسرة حيث أوجب على آفرادها التكافل::فئ. الإرث والوصية والنفقة, قال 
تعالى: ا الأرْحَام بَعْضْهُمْ أؤلى يِبَعْضٍ" (الأنفال » آية : 26). 

ثم الجيرة: قال تعالى: " وَالْجَارٍ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارٍ الْجُنْبِ" (النساء » آية : 
)2 ثم يأتي أهل الحي ثم المجتمع كله عن طريق الزكاة وهي فريضة ملزمة 
ثم النفقة التطوعيةت. 
7 تأكيد حقوق الضعفاء: 
قرر القرآن الكريم حقوق الإنسان عامةء ولكنه عُني عناية فائقة بحقوق 
الضعفاء من بني الإنسان خاصة خفية أن يجور عليهم الأقوياءء أو يهمل أمرهم 
الحكام والمسئولون› نجد مظاهر هذه العناية في سور القرآن الكريم مكية 
ومدنية» كقوله تعالى: " فَمّا اليم فلا تَفْهَرْ" (الضحي » آية :1 وفي سورة 
المدثر يتحدث عن المجرمين في سقر وأسباب دخولهم فيهاء فيقول على لسان 
أصحاب اليمين حيث يسألونهم: " مَا سَلَكَكُمْ في سََرَ * قَالُوا لَمْ ئك مِنَ الْمُصَلَينَ 
* وَلَمْ ك طم الْمِسْكِينَ" (المدثر » آية : »)٤٤ ٤۲‏ وهاتان السورتان الضحى 
والمدثر ‏ من أوائل ما نزل وفي سورة الماعون: " أَرَأَْتَ الَّذِي يُكَذْبُ بالدّينِ * 
ذلك الَّذِي يَدْعٌ الْيَتِيم * وَلَا يَحْضٌ عَلَى طَّعَام الْمِسْكِينِ" (الماعون › آية : ١‏ 
5 
ا اط المسكون بل أرجت الحكن غلى نك راع اليد 


حقوق الإنسان للغزالي ص١18١.‏ 

' المصدر نفسه ص185. 

" البخاري ي (1 / )15١‏ ورواه مسلم. 

المحلي نقلاً عن الحريات للعنوشي ١(‏ / ۸ 6 
ˆ الحريات في الدولة الإسلامية ١(‏ / 4 06). 


وفي سورة الحاقةء علل القرآن دخول صاحب الشمال الجحيم بقوله تعالى: " 
َه گان لا يوْمِنْ بال الْعَظِيم * وَلَا يَحْضُ عَلَى طْعَام الْمِسْكِينٍ" (الحاقة » آية : 
«(Té YT‏ > فقرن الحض على الإيمان أو قرن ترك الحض بالكفر بالله تعاليء 
وفي سورة الفجر خاطب القرآن المجتمع الجاهلي المتظالم بقوله: " گلا بل لا 
تَكْرِمُونَ الْيتِيم * وَلَّا تَحَاضُونَ عَلَى طَعَام الْمِسْكِينٍ" (الفجر › آية ANN‏ 
وأمر بالمحافظةعلى مال اليتيم - إن كان له مال إذ جعل ذلك من وصاياه العشر 
في سورة الأنعام: " ولا تَفُرَبُوأ مَالَ الْيتِيم إلا باآتي هي أَحْسَنُ حَنَّى يَبْلْعَ أده" 
(الأنعام » آية «o:‏ وكرر هذه الوصية في (الإسراء » آية EE‏ 
وفي سورة النساء وضع القواعد للمحافظة على مال اليتيم وحسن 0 
رسي اروف فى EE‏ وح د قل قرب" 
ا 
(الناء » آية : O‏ 
وقد جعل القرآن للمساكين واليتامى إذا كانوا فقراء حظاً في أموال الدولة من 
الزكاة والفيء وخمس الغنيمة. 
قال تعالى:" إا الصتقات إلفقراء وَالْمََاكينٍ وَالعَاِينَ عَليَْا َة ويم 
وَفِي الراب وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبيل الله وان السّبيل" (التوبة» آية : ٠‏ 
وقال تعالى:" ما أفاء اله عَلَى رَسُولِهِ مِنْ َه الْقْرَى قَلِلّهِوَِلرَسُولٍ لاني الُْرْبَى 
وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلٍ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنَكُمْ" (الحشرء 
اية : ۷ 
د الله أمر ولي الأمر بأخذهاء فقال:" حُذ 
مِنْ أَمْوَالِهِمْ صدَقَة ثُطْهَرْهُم وَتُرَكيهم بها" (التوبة آية GRE‏ 
فإذا لم تتول الدولة أخذهاء كان على أرباب الأموال أداؤها إلى الفقراء يبحثون 
هم عن الفقراء ولا يبحث الفقراء عنهم علهم, 
كما جعل لهم حقاً في أموال أقاربهم وسائر الأمة بعد ذلك قال تعالى:" لَيْسَ 
لبر أن ثوَلُوا وَجُوهَكُمْ قبل الْمَشْرِقٍ وَالْمَعْرِبِ وَلَكِنَ ابر مَنْ آمَنَ بال وَاليَوْم 
الآخرٍ وَالْمَلائِكَةٍ وَالكتاب وَالنَبِيِينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبّهِ ذوي ا 
الماك ان السّبيلٍ والسَائِلِينَ وفي الرقاب وَأَقَامَ الصّلاةٌ وَآتَى الرّكَاد" 
(البقرة» آية : /ا/ا١).‏ 


قال تعالى:" وان ذا الْقُرْبَى حَفَهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السّبيلٍ" (الإسراءء آية : .)٠١‏ 


وقال تعالى:" يَسْألُونَكَ مَاذا يُنَفِقُونَ قل مَا نقتم مّنْ خَيْر فَلِلَوَالِنَيْنِ وَالأَفْرَبِينَ 
وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السّبيل" (البقرة» آية : 5١؟).‏ 


' كيف نتعامل مع القرآن العظيم صه". 
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وأهم من ذلك كله: أن القرآن شرع القتال وسل السيوف للدفاع عن 
المستضعفين في الأرض» بل حرض أبلغ التحريض على القتال ذوداً عن 
حرماتهم» ودرءاً للظلم عنهم» قال تعالى:" فَلَيْكَاتِلَ في سَبِيل الله الْذِينَ يَشْرُونَ 
الْحَيَاةَ الدنيَا بِالآخِرَةٍ وَمَن يُقَاتِنْ في سَبيل الله ْنَل أو يَغْلِبْ فَسَوْفَ نؤتيه أخِرًا 
عَظيمَا * وَمَا لَكُمْ لآ تُقَاتِلُونَ فِي سَبيل اله وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرّجَالِ وَإِلنْسَاء 
اولان الَّذِينَ يَفُولُونَ رَبّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظالم أَهْلْهَا وَاجْعَل نا ِن 
لذنك وَلِيًا وَاجْعَّل لَنَا من لَدْنكَ نَصِيرًا" (النساءء آية : (Yo Vf‏ 

هذه بعض الحقوق التي قررها القرآن للإنسان ولا نقول: أعلنهاء إذ كان الأمر 
أكبر من إعلانء إنه بلاغ من رب الناس للناس» أسست عليه عقيدة» ونهضت 
على أساسه ثقافة وتربية وبنى عليه فقه وتشريعء. وقامت عليه دولة وأمة. 
وامتدت به حضارة وتاريخ' 


عاشراً: تكوين الأسرة الصالحة: 

ومن المقاصد التي هدف إليها القرآن الكريم» تكوين الاسرة الصالحة» التي هي 
ركيزة المجتمع الصالح» ونواة الأمة الصالحة . 

ولا ريب أن أساس تكوين الاسرة هو الزواج الذي يربط بين الرجل والمرأة 
رباطاً شويع وثيق الغرىء مكين البيان» مؤسساً على تقوى من الله ورضوان 
وقد اعتبر القرآن هذا الزواج آية من آيات اللهء مثل خلق السموات والأرضء. 
وخلق الإنسان من تراب وذلك في قوله تعالى:" وَمِنْ آيَاتِهِ أنْ خَلَقَ لَكُم مَنْ 
أَنفيِكُمْ أَرْوَاجًا لتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَل بَيْنَكُم مَوَدَةَ وَرَحْمَةَ ِن في ذلك لآيات لقم 
يَتَفَكْرُونَ" (الروم آية : .)5١‏ 

فأشار إلى الدعائم الثلاثة التي تقوم عليها الحياة الزوجيةء كما يرشد إليها 
القرآن» وهي السكونء والمودة» والرحمة» ويعني بالسكون: سكون النفس من 
اضطرابها وثورانها توقأ إلى الجنس الآخرء بالإشباع المشروع في ظل 
مرضاة اللهء فلا يعرف الإسلام الأسرة إلا بين رجل وإمرأة» منذ الاسرة 
البشرية الأولى من آدم وزوجه " اسْكُنْ أنت وَرَوْجْكَ الْجَنَةَ" (البقرة» آية : 
o‏ 

ا إليه المتحللون من الغربيين اليوم من الأسرة الوحيدة الجنس» 
بحيث يتزوج الرجل الرجلء والمرأة المرأة» وهذا أمر ضد الفطرة» وضد 
الأخلاق» وضد الشرائع» وهو للأسف ما حاول مؤتمر السكان في القاهرة 
"115١م"‏ ومؤتمر المرأة في بكين أن يفرضاه على العالم . 

وبهذا يقاوم القرآن الكريم نزعتين منحرفتين: 


' كيف نتعامل مع القرآن العظيم ص 26. 
' المصدر نفسه ص .۸٦‏ 
" كيف نتعامل مع القرآن العظيم ص 55. 
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أولهما: نزعة "الرهبانية" المنافية للفطرة التي تحرم الزواج» وتنظر إلى 
الغريزة الجنسية وكأنها رجس من عمل الشيطان» وتنفر من ظل المرأة» ولو 
وثانيها: نزعة "الإباحية" التي تطلق العنان للغريزة» بلا ضابط ولا رابط 
وتنادي بحرية الاستمتاع الجنسي بين الرجل والمرأة» دون ارتباط بمسؤولية 
شرعية»ء تتكون من خلالها حياة زوجية ذات هدف» تنشأ منها أسرة مترابطة. 
تقوم على أمومة حانية» وأبوة راعية ونبوة بارّة وأخوة عاطفة وتتربى في ظلها 
مشاعر المحبة وعواطف الإيثار والتعاون . 

استهدف الشارع عدة مقاصد من تكوين الاسرة منها: 

١‏ حفظ النسل* 

وتحقيقاً لهذا المقصد قصر الإسلام الزواج المشروع على ما يكون بين ذكر 
وأنثى وحرم كل صور اللقاء خارج الزواج المشروع» كما حرم العلاقات 
الشاذة التي له تؤدي ال الإنجاب» وفي هذا تعمير للأرض وتواصل للاجيال» 
قال کک ." هو أنشأكُم مّنَ الأرْضٍ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيها" (هودء آية 0 
وقال تعالى:" وَاللَهُ جَعَلَ لَكُم مَنْ أَنفسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ 
وَحَفَدَة" رل 0 A‏ 

وكان من دعاء عباد الرحمن " رَبَّنَا هب لَنَا مِنْ أَرْوَاجِنَا وَدُرَيّاتِنَا قُدَةَ اين 
راعلا للمتقية إمامًا" (الفرقان» آية : 6 "). 

وقال الخليل إبراهيم " رب هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ* قيشر اه بغلام حَلِيم" 
(الصافات» آية : .)١١١ - ٠٠١‏ 

وقال زكريا عليه السلام " فَهَبْ لِي من لدُنك وَلِيّا * يَرِنِْي وَيَرِتْ مِنْ آل يَعْقُوبَ 
وَاجْعَلَهُ رَبَ رَضِيً" (مريم آية : 5 ٦‏ 

فجاء الجواب الإلهي " يا زَكَرِيًا إلا برك بعلم اسْمة يَحْيَى لَمْ َجْعَل لَه ِن قبل 
سَمِيا" (مريم» آية : ۷). 

؟ ‏ تحقيق السكن والمود والرحمة: 

وشرعت أحكاماً وآداب بالمعاشرة بالمعروف بين الزوجين حتى لا تنحصر 
العااقة بين الزوحين: في ضتورة جسدية بحتة» قال الله تعالى: " وَعَاشِرْوهنٌ 
بالْمَعْرُوف" (النساء » آية : 9١)؟‏ 

ا هنا ما يقره العرف السليم» واعتاده أهل الاعتدال والاستقامة من 
الناس» قال تعالى: " أجل لَكُمْ ليله الصّيّام الرَفْتْ إلى نِسَآبِكُمْ هَن لِيَامنَ لَكُم وَأَنتمْ 
لِيَا ت (البقرة » آية : ۱۸۷)» > وانما عبر عن هذه العلاقة باللباس» لما 
توحي به الكلمة من الزينة والستر واللصوق والدفء» قال تعالى: " فَاسْتَجَابَ 
لَهُمْ رَبُهُمْ أي لآ أضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مَنكُم من ذَكَرِ أو أَنتّى بَعْضُْكُم مّن بَعْضٍ" (آل 


' المصدر نفسه ص ۸۷. 
' ميثاق الإسرة في الإسلامء اللجنة العالمية للمرأة والطفل ص .١77‏ 
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غعمران: + آية : 155), ومعنى " بَعْضُكُم مّن بَعْضِ" : إن المرأة من الرجل 
والرجل من المرأة» فلا خصومة ولا تناقضء بل تكامل وتناسق وتعاون 

۳ - حفظ النسب:- 
ولهذا المقصد أبطل الله تعالى نظام التبني وأمرنا بارجاع نسب الأولاد بالتبني 
إلى أنسابهم . الحقيقية» قال الله جل شأنه: "وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءكُْ أبْنَاءكُمْ ذلك قَوَلُكُم 
بأَفُواهِكُمْ وال له يفول الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السّبيل ٤‏ [اذْغُوهُم لِآبَائهِمْ هو أَقْسَطْ عند 
الله قان لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِحْوَائَكُمْ فِي الڏين وَمَوَالِيكُمْ وَلَيِسَ عَلَيِكُمْ جُنَاحٌ فِيمًا 
أَخْطَأَنُم به وَكن ما تَعَمَّدَتْ قُلُوبكُمْ وَكَانَ الله خَفُورًا رَّحِيمًاا ' (الأحزاب › آية : 4 - 
زه 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما رجل دعا إلى غير والديه» أو تولى 
غير مواليه الذين أعتقوه» فإن عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إلى يوم 
القيامة» لا يقبل منه صرف" ولا عدل . 
ولأجل حفظ النسب حرم الإسلام أيضاً الزناء وشرعت الأحكام الخاصة بالعدة 
وعدم كتم ما في الأرحام» وإثبات النسب وجحده» وهي أحكام لها تفصيلها في 
مظانها من المراجع الفقهية . 

- الاحصان: 
يوفر الزواج الشرعي صون العفاف» ويحقق الاحصان» ويحفظ الأعراض› 
ويسد ذرائع الفساد الجنسي بالقضاء على فوضى الإباحية والانحلاله» وقد 
اختص الإسلام بمراعاته للفطرة البشرية وقبولهم بواقعه» ومحاولة تهذيبها 
والارتقاء بها لا كبتها وقمعهاء قال الله جل شأنه: زين لاس حُبٌ الشْنّهَّوَاتِ مِنَ 
النَسَاء وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرٍ الْمُمَنَطَرَةٍ مِنَ الذهَب وَالْفِضَّةٍ وَالْخَيْلِ الْمُسَوّمَةِ وَالأنْعَام 
وَالْحَرْثِ ذلك مَنَاعٌ الْحَيَاةٍ الدنَيَا وَانَهُ عِندَهُ حْسْنْ الْمَآب" (النساء » آية : »)١5‏ 
وهي شهوات مستحبة مستلذة ة لكنها يجب أن توضع في مكانها لا 5 تتعداها ولا 
تطغى على ما هو أكرم في الحياة وأعلى . 


والقرآن الكريم لا يضع أي قيد على الاستمتاع ب بين المرء وزوجه: " نِسَأوُكُمْ 


عد و 


حَرت لگ فانرا خر نگ انی شْنَتَمْ" (البقرة » آية CEES‏ 
کک ا وي غير موضي ٍ ا 0 ا 1 کک 


' ميثاق الأسرة في الإسلام ص١١٠‏ . 

' الصرف: الفريضة أو النافلة» وقيل التوبة. 

' العدل: التوبة أو الفديةء حديث صحيح رواه أحمد والدارمي. 
ميثاق الأسرة في الإسلام ص/ا7١.‏ 

ˆ المصدر نفسه ص/ا؟١,‏ 

' ميثاق الأسرة في الإسلام ص۳۸٠.‏ 
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ذا تَطَهَرْنَ كَأْنُوهْنٌ مِنْ حَيْتْ أَمَرَكُمْ الله إِنّ الله يُحِبٌ النَوَابِينَ وَيْحِبْ 
الْمْتَطَهّرينَ"( البقرة » آية : ؟5؟؟) . 
ه ‏ حفظ التدين في الأسرة: 


الأسرة هي محضن الأفرادء ولا برعاية أجسادهم فقطء. بل الأهم غرس القيم 
الدينية والخلقية في نفوسهم» وتبدأ مسئولية الأسرة في هذا المجال قبل تكون 
الجنين بحسن اختيار كل من الزوجين إلى الآخرء وأولوية المعيار الديني 
والخلقي في هذا الاختيار . 

قال تعالى: "ولا تَنكحُوأ المُشْرِكَاتِ حى يُوْمِنّ وَلأمَة مُؤْمِنَة خَيْرٌ من مُشرگة وَل 
َعْجَبَنْكُمٍ وَلآ تنكِحُوأ الْمُشْرِكِينَ حَنَى يُؤْمِنُوأ وَلَعَبْدٌ مُوْمِنْ خَيِْرٌ من مُشْرِكِ ولو 
أغجَبَكم أولَيِْكَ يَدْعُونَ إلى الذَارِ وال لَه يَدْعْوَ إِلَى الْجَنَة وَالْمَغْفِرَةِ بإِذَنِهِ وَين آيَاته 
لِلِنَّاسِ لَعَلّهُمْ يَتَدَكٌرُونَ" (البقرة » آية : ١7؟).‏ 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه 
زوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض" . 


وتستمر مسئولية الأسرة بتعليم العقيدة والعبادة والأخلاق لأفراد الأسرة. 
وتدريبهم على ممارستها ومتابعة ذلك حتى بلوغ الأطفال رشدهم واستقلالهم 
بالمسئولية الدينية عن تصرفاتهم . 


قال تعالى: " وَأَمْرْ أَهْلّكَ بالصّلاةٍ وَاصْطَبرُ عَلَيْهَا لا سأك رِرْقًا نَحْنُ نَرْرُقُكَ 
وَالْعَاقبَة وى" (طه » آية hE‏ 

وقال جل شأنه عن النبي إسماعيل عليه السلام: " وَكَانَ يَأْمُرُ أَهلَهُ بالصّلاة 
وَالزگاة وَكَانَ عِندَ رَبَهِ مَرْضِيًا" (مريم » آية . E‏ 

وقال تعالى: ل ل 
(التخريي اة 


الحادي عشر: إنصاف المرأة وتحريرها من ظلم الجاهلية: 

من أهم ما جاء به القرآن الكريم هنا: إنصاف المرأة وتحريرها من ظلم 
الجاهلية وظلامهاء ومن تحكم الرجل في مصيرها بغير حقء فكرم القران 
' كيف نتعامل مع القرآن العظيم ص۸۷. 

' ميثاق الأسرة في الإسلام ص7 .١‏ 


' حديث حسن رواه الترمذي وابن ماجة والحاكم والبيهقي» ميثاق الأسرة في الإسلام ص٤١٠‏ . 
' ميثاق الأسرة في الإسلام ص۳۸٠.‏ 


المرأة وأعطاها حقوقها بوصفها إنساناً وكرمها بوصفها أنثى» وكرمها بوصفها 
بنتاًء ورا بوصفها زوجة» وكرمها أمأء وكرمها بوصفها عضواً في 
المجتمع . 

لقد جاء الإسلام وبعض الناس ينكرون إنسانية المرأة» وآخرون يرتابون فيهاء 
وغيرهم يعترف بإنسانيتهاء ولكنه يعتبرها مخلوقاً خلق لخدمة الرجل» فكان من 
فضل الإسلام أنه كرم المرأة» وأكد إنسانيتهاء وأهليتها للتكليف» والمسئولية 
والجزاء ودخول الجنة» واعتبرها إنساناً كريماً له كل ما للرجل من حقوق 
إنسانية» لأنهما فرعان من شجرة واحدة» وأخوان ولدهما أب واحد هو آدم؛ وأم 
واحدة هي حواءِ» فهما متساويان في اقل النشأة» متساويان في الخصائص 
الإنسانية العامة متساويان في التكاليف والمسئولية» متساويان في الجزاء 
والمصير '» وفي ذلك يقول القرآن الكريم: "يا يها الاس انهُوأ رَبَكُمْ الذي حلفم 
من تفس وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنها زْوْجَهَا وَبَثْ ن مِنْهُمَا رجالا كَثِيرَا وَنِسَاء وَاتفوأ الله الذي 
ا به وَالأرْحَامَ 9 الله كَانَ عَلَيِكُمْ رَقِيبا" (النساء ٠‏ أآية : .)١‏ 

وإذا كان الناس - كل الناس ر ر من فن و احذة ول 
من هذه النفس زوجاً تكملها وتكتمل بهاء كما قال في آية أخرى: " وَجَعَلَ مِنْهَا 
زَوْجهَا لِيَسْكُنَ ليها" (الأعراف » آية : (« يت في هذة الأسزة الواخدة رجالا 
كثير | نشا كلهم عباد لرب واحدء وأولاد لأب واحد وأم واحدة» فالأخوة 
تجمعهم.ولهذا أمرت الآية الناس بتقوى الله ورعاية, الرحم الواشجة بينهم: " 
وَانَّقُوأ الله الذي ا به وَالأرْحَامَ" (النساء » آية : .)١‏ 

والرجل - بهذا النص - أخ المرأةء سد وفي هذا قال الرسول 
صلى الله عليه وسلم: "إنما النساء الشقائق الرجال" . 

١‏ - في مساواة المرأة للرجل في التكليف والتدين والعبادة: 

يقول القرآن الكريم: "إِنَّ الممْلمين والمُتْلمات ‏ لفن وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ 
وَالْقَاِنَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَادِقَاتِ وَالصّابِرِينَ وَالصّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ 
و وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدَّقِينَ وَالْمُتَصَدْقَاتِ وَالَصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ 
فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَاكِرِينَ اله كَثِيرًا وَالذَاكِرَاتٍ أَعَدَّ الله لَهُم مَغْفِرَةَ وَأَجْرًَا 
عَظِيمًا" (الأحزاب » آية : 5؟). 

؟ ‏ في التكاليف الدينية الاجتماعية الأساسية: 

يسوي القرآن بين ن تعالى: "وَالْمُوْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بعضهم م أَوْلِيَاء 
بَعْضٍ يَأمُرُونَ بِالْمَْرُوفٍ وَيَنْهَونَ عن 0 وَيُقِيمُونَ الصّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزّكَاةَ 
وَيُطِيعُونَ الله وَرَسُولَهُ أَوْلَيِكَ سَيَرْحَمُهُمُ الله" (التوبة » آية : .)7١‏ 


' كيف نتعامل مع القرآن العظيم ص۸۹. 
' ملامح المجتمع المسلم د. يوسف القرضاوي ص١‏ ؟". 
' صحيح الجامع الصغير 777 رواه أحمد وأبو داودء والترمذي عن عائشة. 
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۳ وفي قصة آدم توجّه التكليف الإلهي: إليه وإلى زوجه سواءء قال تعالى: . 
يا آدمُ اسْكُنْ أنت وَزَوْجْكَ الْجَنّةَ وَكُلا مِنْهَا رَعَداً حَيْثُ شِنْتُمَا ولا تَْرَبَا هَذِهِ 
الشكرة فتَكُونَا مِنَ الْظَالِمِينَ" (البقرة » آية : 16؟). 

والجديد في هذه القصة ‏ كما ذكرها القرآن ‏ أنها نسبت الإغواء إلى الشيطان 
لا إلى حواء ‏ كما فعلت التوراة المحرفة: " فَأَرَلَهُمَا الشّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا 
مِمَّا كانا فيه" (البقرة » آية : 5”؟). 


ولم تنفرد حواء بالأكل من الشجرة ولا كانت البادئة» بل كان الخطأ منهما معأ 
كما كان الندم والتوبة منهما جميعا: " رَبَّنَا ظَلَمُنَا أنفْسَنَا وَإن لَمْ تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمُنَا 
لَنَكُودَنّ مِنَ الْخَاسِرٍ ينَ" (الأعراف » آية : 67). 

بل في بعض الآيات نسبة الخطأ إلى آدم بالذات وبالأصالة: " وَلَقَدْ عَهِدْنا 

إلي آم مِن قبل فنسِي ولم نجذ له عَرْمَا" (طه » آية :11°( > " فَوَسْوَسَ إِلَيْه 
الشيطان قال يَا آم هل أذلك عَلَى شَجَرَة الل وَمُلْكِ لا يى" (طه OG‏ 
وقال تعالى: " وَعَصَّى آدَمْرَبَّهُ فَعَوى' ' (طهء آية : .)١١١‏ 

كما نسب إليه التوبة وحده أيضاء: " ثم اجْتَبَاهُ رَه فَنَاب عَلَيْهِوَهَدَى" (طه ء آية 
»)١77 :‏ مما يفيد أنه الأصل في المعصية وامرأته تبع له. 

ومهما يكن الأمر فإن خطيئة حواء لا يحمل تبعتها إلا هيء وبناتها براء من 
إتمهاء ولا ترز واررة وزو أخرى: " ِلك أَمّةٌ كد خَلَتْ لَهَا مَا كُسَبَتْ وَلَكُم ما 
كُسَبْتُمْ وَلآ تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ" (البقرة » آية (Te:‏ 


3 - وفي مساواة المرأة للرجل في الجزاء: ودخول الجنة يقول الله تعالى: 
"فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبْهُمْ ئي لآ أَضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مّنكُم مّن ذَكَرٍ أو انى بَعْضْكُم مّن 
بخضل" (ال غمران 6٠اية ۹5١:‏ )> فنص الفران. .في ضر احة على أن الأعمال 
لا تضيع عند اللهء سواء إكان العامل ذكراً أم أنثى؛ فالجميع بعضهم من بعضء 
من طينة واحدة» وطبيعة واحدة» قال تعالى: " مَنْ عَمِلَ صالخا مّن ذَكَرٍ أو أَننَى 
EG E‏ 
(النحل ¢ آية : (Av‏ 
- وقال تعالي: " ومن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتَ مِن ذگر أو أنتى وَهْوَ مُوْمِنٌ فَأَوْلَئِكَ 
يَدْخُلُونَ الجَنة وَل يُظلَمُونَ َقِيرًا" (النساء » آية : .)١١5‏ 

ه ‏ وفي الحقوق المالية للمرأة: أبطل الإسلام ما كان عليه كثير من الأمم - 
عرباً وعجماً - من حرمات النساء من التملك والميراث» أو التضييق عليهن في 
التصرف فيما يملك واستبداد الأزواج بأموال المتزوجات منهن» فأثبت لهن حق 
التملك بأنواعه وفروعه» وحق التصرف بأنواعه المشروعةء فشرع الوصية 
والإرث لهن كالرجال» وأعطاهن حق البيع والشراء والإجارة والهبة والإعارة؛ 


AY 


والوقف والصدقة والكفالة والحوالة والرهن وغير ذلك من العقود والأعمال 
ويتبع ذلك حقوق الدفاع عن مالهاء كالدفاع عن نفسها ‏ بالتفاضي وغيره من 
الأعمال المشروعة' 
5 المرأة باعتبارها أماً: 
لا يعرف التاريخ ديناً ولا نظاماً كرّم المرأة باعتبارها أمآء وأعلى من مكانتهاء 
مثل الإسلام» لقد أكد الوصية بها وجعلها تالية للوصية بتوحيد الله وعبادته 
وجعل برها من أصول الفضائل» كما جعل حقها أوكد من حق الأب لما تحملته 
من مشاق الحمل والوضع والإرضاع والتربية» وهذا ما يقرره القرآن ويكرره 
في أكثر من سورة ليثبته في أذهان الأبناء ونفوسهم وذلك في مثل قوله تعالى:" 
وَوَضَيْنَا الإنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَنَهُ أمّهُ وهنا عَلَى وَهْنِ وَفِصَالَهُ فِي عَامَيْنِ أن اشكُز 
لي لاك ا الْمَصِيرُ" (لقمان» انف ٤‏ 10 4و فاك تعالى:" وَوَضَّيْنَا الْإِنسَانَ 
بوالده إِْسَانًا حمَلَنه امه كرا وو كر ها و حه و فة رن شور |" 
(الأحقاف» آية : .')٠١‏ 
ومن توجيهات القرآن الكريم: أنه وضع أمام المؤمنين والمؤمنات أمثلة وقدوة 
حسنة لأمهات صالحات» كان لهن أثر ومكان في تاريخ الإيمان. 
- فأم موسى تستجيب إلى وحي الله وإلهامه» وتلقى ولدها وفلذه كبدها في اليمَ؛ 
مطمئنة إلى وعد ربها قال تعالي:" وَأَوْحَيْنَا إِلَى أمّ مُوسَى أن أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ 
عَلَيِهِ فَألقيه في الي ولا تَحَافِي ولا تَحْرَنِي إِنّا رَادُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِْلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ" 
(القصصء » آية : 7 
- وأم مريم التي نذرت ما في بطنها محرراً لله» خالصاً من كل شرك أو 
عبودية لغيره» داعية الله أن يتقبل منها نذرها قال تعالى:" فَتَقبّلْ مني إنك أنت 
السَّمِيعٌ الْعَلِي" (آل عمران» آية : 5 "). 
- فلما كان المولد أنثى على غير ما كانت تتوقع لم يمنعها ذلك من الوفاء 
بنذرهاء سائلة الله أن يحفظها من كل سوء قال تعالى:" وإِنّي أَعِيدُهَا بك 


.)"5 : الشَيْطّان الرّجِيم" (آل عمرانء آية‎ lS 

- ومريم ابنة عمران أم المسيح عيسى» جعلها القرآن آية في الطهر. ِ القتوت لله 
TS NTT yT‏ 
۷ المرأة باعتبارها بنتا: 

كان العرب في الجاهلية يتشاءمون بميلاد البنات» ويضيقون به» حتى قال أحد 
الآباء - وقد بشر بأن زوجه ولدت أنثى: والله ما هي بنعم الولد نصرها بكاء 


أ ملامح المجتمع المسلم د. القرضاوي ص 575. 
' ملامح المجتمع المسلم ص578. 
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وبرها سرقة. يريد أنها لا تستطيع أن تنصر أباها وأهلها إلا بالصراخ والبكاءء 
لا بالقتال والسلاح» ولا أن تبرهم إلا بأن تأخذ من مال زوجها لأهلها. 

وكانت التقاليد المتوارثة عندهم تبيح للأب أن يئد ابنته - يدفنها حية - خشية من 
فك ف رقع رعق عاز قد تخلبه كن تكاز على تريكها وار ذلك يقر ل إلقران 
منكراً عليهم ومقرعاً لهم:" وَإِذَا الْمَوْوُودَةُ سبلت * بأَيّ دنب فتلت" (التكوير» آية 
:۸ -1). 

وت حال الآباء عند ولادة البنات» قال تعالى:" وَإِذَا بُشَرَأَحَدُهُمْ بالأنتّى ظَلَ 
وجه مُسْوَدًا وَهُوَكَظِيمْ. * يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْم مِن سُوءٍ مَا بُْشْرَ به أَيْمْسِكُه عَلَى 
هُون أ يذه في الثْرَابِ ألا سَاء مَا يَحْكُمُونَ" (النحل؛ آية : :مه 06)). 

وكانت بعض الشرائع القديمة تعطى الأب الحق في بيع ابنته إذا شاء وبعضها 
الآخر - كشريعة حمورابي - تجيز له أن يسلمها إلى رجل آخر ليقتلها. 

جاء الإسلام فاعتبر البنت كالابن - هبة من الله ونعمة - يهبها لمن يشاء من 
عباده» قال تعالى: " يَهَبُ لِمَنْ يَشَاء إِنَانًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاء اللّكُورَ * أو يُرَوَجْهُمْ 
ذُكْرَانًا تاتا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاء عَقِيمَاً إنْهُ عَلِيمٌ قير" (الشورى › آية : 44 - 
0 1 
وبين القرآن الكريم في قصصه أن بعض البنات قد تكون أعظم آثراً وأخلد 
ااه وكيز قاو امطفا ها كلد ا ال لفون دو قفر كافك اا ا 
ا أن تكو کک SS‏ 3 


إك أت الشبيع اليم * لما وغذه قلت زب إلى وضغله شى وال ل ألم عا 
وَضَعْتْ وَلَيْسَ الذّكَرُ گالأنقى وَإِني سَمَيْتُهَا مَريَمَ وني أَعِيدُهَا بك وَدُرَيَتهَا مِنَ 
الشَيْطًانِ الرّجِيم * فَتََبَلَهَا رَبْهَا بَبُولٍ حَسَنِ وَأَنبَتَهَا نَبَانَا حَسَنًا" (آل عمران » آية 
IYER‏ 


وجعل رسول الإسلام الجنة جزاء كل أب يحسن صحبة بناته» ويبر على 
تربيتهن وحسن تأديبهن» ورعاية حق الله فيهن» حتى يبلغن» أو يموت عنهن› 
وجعل منزلته بجواره - صلى الله عليه وسلم ‏ في دار النعيم المقيم» قال صلى 
الله عليه وسلم: "من كان له ثلاث بنات» فصبر على لأوائهن وضرائهن 
وتز اهن تكله :الله الحخة ترحمقة إنافة» فقان' ر كل و اننا :ذا وول ا 
قال: واثنتان. قال رجل: يا رسول الل وواحدة: قال: وواحدة . 


| ملامح المجتمع المسلم ص۳۳۲ ۔ .۳٣٣‏ 
' رواه الحاكم وصحح اسناده ووافقه الذهبي .)١75 / ٤(‏ 
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لم تعد ولادة البنت عبئاً يُخاف منه» وطالع نحس يُتطير به» بل نعمة تشكر 
ورحمة تُرجى وتطلب» لما وراءها من فضل الله تعالى» وجزيل مثوبته» وبهذا 
أبطل الإسلام عادة الوأد إلى الأبد» وأصبح للبنت في قلب أبيها مكان عميق ' 


۸ المرأة باعتبارها زوجة: 


كانت يعطن 'الدنانات” والمذاهي تر المرأة رجساً من عمل الشيطان يجب 
الفرار منه واللجوء إلى حياة التبتل والرهبنة» وبعضها الآخر كان يعتبر 
الزوجة مجرد آلة متاع للرجل» أو طاهٍ لطعامه أو خادم لمنزله» فجاء الإسلام 
يعلن بطلان الزهيائية وهي عن الئل و بحت على الرواج ويعتبر الزوجية آية 
من آيات الله في الكون» قال تعالى: " وَمِنْ آيَاتِهِ أن خَلَقَ لَكُم مّنْ أَنفسِكُمْ أَرْوَاجًا 
لَتَسَْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَل بَيْنَكُم مَوَدّةٌ وَرَحْمَةٌ إنَّ فِي ذلك لَاياتِ ب قوم يَتَفَكُْرُونَ" (الروم 
» آية E‏ 
وقرر الإسلام للزوجة حقوقاً على زوجهاء ولم يجعلها مجرد حبر على ورق» 
بل جعل عليها أكثر من حافظ ورقیب› من ايمان المسلم وتقواه أولاً ومن 
ضمير المجتمع ويقظته ثانيًء ومن حكم الشرع وإلزامه ثالثا. 
وأول هذه الحقوق ((الصداق)): الذي أوجبه الله للمرأة على الرجل إشعاراً منه 
برغبته فيها وإرادته لها قال تعالى: “ارا اك يس كتين هن نِحْلَةَ إن طِبْنَ لَكُمْ 
ڪن شَيْءٍ َه نَفْسَا فَكُلُوهُ هَنِينًا مَّرِينًا" (النساء » آية : .)٤‏ 
فأين هذا من المرأة التي نجدها في مدنيات أخرىء فدفع هي للرجل بعض 
مالهاء مع أن فطرة الله جعلت المرأة مطلوبة لا طالبة؟ 
وثاني 25 الحقوق: هو "النفقة" فالرجل مكلف بتوفير المأكل والملبس 
والمسكن والعلاج لامرأته بالمعروف والمجروف هو ما يتعارف عليه أهل 
الدين والفضل من الناس بلا إسراف ولا ڌ تقتير» قال تعالى:" لِيُنفِقْ ذو سَعَةٍ مّن 
سه وَمَن قُيرَ عليه رزقة كَلَيْنفِقْ مِمّا آنا الله 4 لا يكلف الله 4 نَفْسَا إلا ما آتاه" 
(الطلاق» آية : ۷). 
وثالث الحقوق: هو "المعاشرة بالمعروف" قال تعالى:" وَعَائِرُوهُنٌ 
بِالْمَغرُوف" (النساءء آية : .)١9‏ 
وهو حق جامع يتضمن إحسان المعاملة في كل علاقة بين المرء وزوجه» من 
حسن الخلق» ولين الجانب» وطيب الكلام» وبشاشة الوجه» وتطييب نفسها 
الا وا هنها: 
وفي مقابل هذه الحقوق اوح ع الروج - في غير معصية طبعاً - 
والمحافظة على ماله» فلا تنفق منه إلا بإذنه وعلى بيته» فلا تدخل فيه أحداً إلا 
برضاه ولو كان من أهلها. 


' ملامح المجتمع المسلم (95:؟. 


Nas‏ جنا alk E SAE EE‏ ف فم 
المقرر أن كل حق يقابله واجب» ومن عدل الإسلام أنه لم يجعل الواجبات غل 
المرأة وحدها ولا على الرجل وحده» بل قال تعالى:" وَلْهْنّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ 
ِالْمَعْرُوف" (البقرة» آية : /؟١).‏ 

لاء من لكر مل ما كاري ةدوف ا ابات ردن ج ها وزوى أن أبن 
عباس - رضي الله عنه ‏ وقف أمام المرآة يصلح هيئته: ويعدل من زینته» فلما 
سئل في ذلك قال: أتزين لامرأتي كما تتزين لي امرأتيء ثم تلا الآية الكريمة " 
نكن هل الدك حون بالمتر رف" 

وهذا من عميق فقه الصحابة للقرآن الكريم'. 

ولم يهدر الإسلام شخصية المرأة بزوجهاء وم يذبها في شخصية زوجهاء كما 

هو الشأن في التقاليد الغربية التي تجعل المرأة تابعة للرجلء فلا تُعرف بأسمها 
ونسبها ولقبها العائلي» بل بأنها زوجة فلان. 

أما الإسلام فقد أبقى للمرأة شخصيتها المستقلة المتميزة» ولهذا عرفنا زوجات 
الرسول صلى الله عليه وسلم بأسمائهن وأنسابهن» فخديجة بنت خويلد» وعائشة 
بنت أبي بكر» وحفصة بنت عمرء وميمونة بنت الحارث» وصفية بنت حيي 
وكان أبوها يهودياً محارباً للرسول صلى الله عليه وسلم. 

كما أن شخصيتها المدنية لا تنقص بالزواج» ولا تفقد أهليتها للعقود والمعاملات 
وسائر التصرفاتء فلها أن تبيع وتشتري» وتؤجر أملاكها وتستأجر وتهب من 
مالها وتتصدق وتوكل وتخاصم. [ 
ها أمن لم تسل إليه الفراه الفريية لا جا د لاز الك ا وة 
إلى حدَّ ما بإرادة الزوج . 

14 المحافظة على أنوثة المرأة: 

الإسلام يحافظ على أنوثة المرأة» حتى تظل ينبوعاً لعواطف الحنان والرقة 
والجمال؛ ولهذا أحلّ لها بعض ما حرم على الرجالء بما تقتضيه طبيعة الأنثى 
ووظيفتهاء كالتحلي بالذهب» ولبس الحرير الخالصء قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم . 

كما أنه حرّم عليها كل ما يجافي هذه الانوثة» من التشبه بالرجال في الزي 
والحركة ر لسارت ر ی لوجلا عا نف الرجل 
أن سين لنسة قرا لين ا من السام لز كال من لعن 
المتشبهين من الرجال بالنساء» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا 


ملامح المجتمع المسلم ص .55٠‏ 
' ملامح المجتمع المسلم ص١5"4.‏ 


سنن ابن ماجه رقم ۳٠۹١‏ 


AT 


يدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديهء والمرأة المترجلة'ء 

وال 

والإسلام يحمي هذه الأنوثة ويرعي ضعفها فيجعلها أبدأ في ظل رجل مكفولة 

لفات مكلية الحاجات» كهي في كف اي أو و أولادها أو إخوتها 

لجع الحياة وصراعها ومزاحمة الرجال بلمناكب, 

والإسلام يحافظ على خلقها وحيائهاء ويحرص على سمعتها وكرامتها ويصون 

عفافها من خواطر السوءء وألسنة السوء ‏ فضلاً عن أيدي السوء أن تمتد إليها. 

ولهذا يوجب الإسلام عليها ؟ 

أ- الغض من بصرها والمحافظة على عفتها ونظافتها: . , 

0 وَل لَلْمْوْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِمِنٌ وَيَحْمَطْنَ فَرُو َ جهن" (النورء 
:0( 

e‏ م والتستر في لباسها وزينتها دون إعنات لها ولا تضييق عليها: 

قال تعابى:" رلا دين زِينَتَهُنَ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِحْمُرِهِنّ عَلَى 
جُيُوبهنَ" (النورء آية 0 

O O ا ل‎ 

يُبْدِينَ زيتهنٌ إلا لِبُعْولتِهنَ أو آبَانِهنٌ أو آبَاء بُعُولَتِهِنَ أو أبْنَانِهنَ أو أَبْنَاء بُعُولَتِهنٌ 

اؤ إِخْوَانِهنَ أ بَنِي إِحْوَانِهنَ أو بَنِي أَحَوَاتِهنَّ أو نِسَائِهنٌ أو ما مَلَكتْ أَبْمَانُهْنَ أو 

النَابِعِينَ غَيْرٍ أؤلي الْإِرْبَةٍ مِنَ الرّجَالٍ أو الطفلٍ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ 

النَسَّاء" (النورء آية : .)7١‏ 

د - أن تتوقر في مشيتها وكلامها قال تعالى:" وَلا يَضْرِبْنَ بأَرْجُلِونَ لِيعْلمَ ما 

يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنٌ " (النورن آية ا" 

وقال:" قلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الذي في قَلْبِهِ مَرَضَ وَقْلْنَ ولا مّعْرُوفًا" 

(الأحزاب» آية : ؟١).‏ البرك تدرف من الحادم» وليس صورتها عورة» بل 

هي مأمورة» أن تقول قولا معروفا . 

ه ‏ أن تتجنب كل ما يجذب انتباه إليها: ويغريه بهاء من تبرج الجاهلية 

الأولى أو الأخيرة؛ فهذا ليس من خلق المرأة العفيفة قال رسول الله صلى الله 

غليه رل أيها ااه 'البتعطررت ثم .خوجت .من بيكها لينم الا ريخا في 


f“ lo 
. زانية‎ 


' المترجلة: المتشبه بالرجال. 

مسد خمد رقم ۱۰ اسناده صحيح» الديوث: الذي لا يبالي من دخل على أهله. 
" ملامح المجتمع المسلم ص55 ۔ .۳٠۷‏ 

سنن الترمذي رقم 1 حسن صحيح. 


AY 


(و) أن تمتنع عن الخلوة بأي رجل ليس زوجها ولا محرما لها صوناً لنفسها 
ونفسه من هو اجس الإثم» ولسمعتها من ألسنة الزورء قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: لا يخلون رجل بأمرأة إلا مع ذي محرم . 
EN ENS EG‏ مقر 
وبالقدر اللازم» كالصلاة في المسجدء وطلب العلم والتعاون على البر والتقوى» 
بحيث لا تحرم المرأة من المشاركة في خدمة مجتمعهاء ولا تنسى الحدود 
الشرعية في لقاء الرجال. 
إن الحلا e‏ »ترك الا لمق e‏ 
ويحفظ عليها حياءها وعفافها بالبعد عن عوامل الإنحراف والتضليل من ناحية 
ثانية» ويصون عرضها من السنة المفترين والمرجفين من ناحية ثالثة» وهو 
مع هذا كله يحافظ على نفسها وأعصابها من التوتر والقلق» ومن الهزات 
والاضراباتء نتيجة لجموع الخيال» وانشغال القلب» وتوزع عواطفه بين شتى 
المثيرات والمهيّجات وهو أيضاً - بهذا الأحكام والتشريعات ديقتي ارج من 
عوامل الإنحراف والقلق ويحمي المجتمع كله من عوامل السقوط والإنحلال . 
الثاني عشر: بناء الأمة الشهيدة على الناس: 
من أهذاف الإا الأساقيةتكوين :"الام" متفيق 8 واستطاع الى صل انه 
عليه وسلم تحقيق ذلك وفق رؤية واضحة مبنية على عقيدة راسخة وشريعة 
تاك ت الكت ر ر و الات :و االات افا اشرات 
الجاهلية, وانتقلوا نقلة كبيرة في عالم الفكر وعالم الشعورء وعالم الشعور› 
RSS‏ ل ا ا SS‏ 
لهم التعاليم الإلهيةه وأصبحت هذه الأمة لا تقوم على رابطة عرقية ولا لونية 
ولا إقليمية ولا طبقية بل هي أمة عقيد ورسالة قبل كل شيء. 
هي أمة الإسلام أو أمة المسلمين كما قال الله تعالى:" هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن 
قوفي هذا ليون الول شهيذا ليك وُوُوا شهاء على الس" (الحج ل > آية 
OA:‏ 
فقد أخرج الله الأمة المسلمة - التي قادها النبي صلى الله عليه وسلم - لتؤدي 
دوراً كونياً كبيراً» ولتحمل منهجاً إلهياً عظيماًء ولتنشىء في الأرض واقعاً 
فريداًء ونظاماً جديداًء وهذا الدور الكبير يقتضي التجرد والعطاءء والتميز 
والتماسك وبتعبير مختصر يقتضي أن تكون طبيعة هذه الأمة من العظمة 


' البخاري رقم ٠١88‏ فتح الباري (؟/159). 
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بحيث تسامي عظمة الدور الذي ره الله لها في هذه الحياة وتسامي المكانة 
التي أعدها الله لها في الآخرة. ' 

ولم تنل هذه الأمة هذه المكانة السامقة بين الأمم مصادفة ولا جزافاً ولا محاباة: 
فالله سبحانه وتعالى منزه عن أن يكون في ملكه شيء من ذلك» فكل شيء عنده 
بمقدار» وهو يخلق ما يشاء ويختارء وهو سبحانه عندما أخبر أن و 
خير أمة أخرجت للناس؛ بين وجه ذلك وعلته في نفس الآية» فقال تعالى: " 
م خَيْرَ أَمّةٍ ت أخْرجَّث لاس تَأَمْرُونَ ِالْمَغْرُوف وَتَنْهَْنَ عن الْمُنگر وَتُؤْمِنُونَ 
ل" (آل عمران » آية : »)٠٠١‏ فبهذه الأمور الثلاثة العظيمة القدر كانت هذه 
ضع ان سم ليسم كه 
هذه الأمة خير أمة إذ هناك أمور وخلال كثيرة أهلت هذه الأمة لهذه الخيرية» 
ولكن هذه الثلاثة أهمها وأعظمهاء إذ لا تدوم ولا تستمر هذه الخيرية ولا تحفظ 
إلا بإقامتها وأدائهاء فإن فقدت هذه الأمور في جيل من الأجيال هذه الأمة لم 
يكن حريّاً بهذه الخيرية التي حظيت بها'. 

- أوصاف الأمة الأساسية في القرآن: 

أبرز ما يميز هذه الأمة عن غيرها من الأمم أوصاف أربعة: 

١‏ الربانية: ربانية المصدرء وربانية الوجهةء فهي أمة أنشأها وحي الله تعالى 
وتعهدتها تعاليمه وأحكامه هي من اكتمل لها دينهاء وتمت به نعمة الله عليهاء 
كما قال تعالى: " الْيَوْمَ أكْمَلت لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَنَمَمْتْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ 
الإسلامَ دِينًا" (آل عرمان » آية : ؟). 7 
قال a‏ هذه الأمةء ولهذا نجد القرآن الكريم. يقول: " وكذلك 
جَعَلَنَاكُمْ أمَةَ وَسَطا" (البقرة » آية : »)٠٤١‏ فهذا التعبير " جَعَلْنَاكُم" يفيد أن الله 
هو جاعل هذه الأمة ومستخدمها وصانعها, 

ا ا " كُنتُمْ خَيْرَ أَمّةِ أخْرجَّث لِلنّاسِ' ' (آل عمران ٠»‏ آية : 
)٠‏ فتعبير خْرِجَّت" يدل علي أن هناك مُخرجاً أخرج هذه الأمة فهي لم 
تظهر اعتباطا. 0 بريأ ينبت وحده دون أن يزرعه زارع» بل هو 
نبات مقصود متعهد بالعناية والرعاية والذي أخرج هذه الأمة وزرعها وهيأها 
لرسالتها هو الله جل شأنه. 

فهي أمة مصدرها رباني» ووجهتها ربانية كذلك» لأنها تعيش لله» ولعبادة الله 
ولتحقيق منهج الله في أرض الله فهي من الله وإلى الله» كما قال تعالى لرسوله: 


' في ظلال القرآن الكريم ص١/.‏ 
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" قل إِنَّ صَلأَتِي وَنْسْكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي له رَبّ الْعَالمِينَ ٠۲}‏ إلا شريك لَه" 
(الأنعام » آية : 71557 .)١57‏ 

 "‏ الوسطية: 

والثاني: الوسطية التي تؤهل هذه الأمة للشهادة على الناس وثبوتها مكان 
الأستاذية للبشريةء وفيها جاءت الآية الكريمة: " وَكَذلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَةَ وَسَطا 
لَتَكُونُوأ شْهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا" (البقرة » آية : .)١ ٤١‏ 
ومن وسطية شاملة جامعة» وسطية في الاعتقاد والتصور ووسطية في الشعائر 
والتعبد ووسطية في الأخلاق والسلوك» ووسطية في النظم والتشريع ووسطية 
في الأفكار والمشاعرء وسطية بين الروحية والمادية» بين المثالية والواقعية؛ 
بين العقلانية والوجدانيةء بين الفردية والجماعية بين الثبات والتطور . 


إنها الأمة التي تمثل "الصراط المستقيم" بين السبل المتعرجة والملتوية؛ 
صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض» صراط الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين لا صراط المغضوب عليهم 
ولا الضالين. 


 “‏ الدعوة: 


والوصف الثالث: الدعوة فهي أمة دعوة ورسالة وليست أمة منكفئة عن نفسها 
تحتكر رسالة الحق والخير والهداية لذاتهاء ولا تعمل على نشرها في الناس» 
بل الدعوة فريضة عليهاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الإيمان بالله 
أساس تفضيلها على كل الأمم. 

إن رسالة الإسلام رسالة عالمية رسالة لكل الأجناس» ولكل الألوان» ولكل 
الأقاليم» ولكل الشعوبء ولكل اللغات. 

قال تعالى:" تَبَارَكَ الَذِي نَوّلَ الْقْرْكَانَ عَلَى عَبْدهِ َكُونَ لِلْعَالمِينَ نَذِيرًا" (الفرقانء 
آية .)١‏ ۰ 

وقال تعالى:" قل يا أَيْها الناسُ إني رَسُول الله إِلَيِكُمْ جَمِيعًا" (الأعرافء آية : 
.)١ 0۸‏ 

٤‏ الوحدة: 


' كيف نتعامل مع القرآن العظيم ص1۸. 


والوصف الرابع: الوحدة: فالأمة التي يريدها الإسلام أمة الوحدة» وإن تكونت 
من عروق وألوان وطبقات فقد صهرها الإسلام خفدعا في بوتقته» وأذاب 
القوارق بينها وربطها بالعروة الوثقى لا انفصام لها. 

قال تعالى:" إِنَّ هذه أمتَكُمْ | أمَةَ وَاحِدَةَ وَأَنا رَيُكُم فَاغْبدُونٍ" (الأنبياء» آية : 17). 
- وقال تعالى:" وَإِنَّ هَذِه أَمّنْكُمْ امه وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَبُكُمْ فَانَُونِ" (المؤمنون» آية : 
امك 

52 أن تقول في تعبيرنا: الأمم الإسلامية» بل الأمة الإسلامية فهي 
أمة واحدة كما أمر الله وليست أمماً متفرقة كما أراد الإستعمار وهي أمة ذات 
شعوب كما قال تعالى:" وَجَعَلْنَاكُمْ شعُوبًا وَقَبَانِلَ لِتَعَارَفُوا" (الحجرات» آية : 
.)١‏ فلا بأس أن نقول الشعوب الإسلامية بدل "الأمم الإسلامية" . 

ومن المفيد هنا أن ننبّه على قضية ذات شأن وهي: أن الإيمان ب"الأمة" 
المؤسسة على عقيدة الإسلام وأخوة الإيمان» والتي تضم جميع المسلمين في 
رحابها حيث كانوا ‏ لا ينفى أن هناك خصوصيات معينة لكل قوم يعتزون به 
ويحافظون عليهاء ولا يُفرّطون يطاو ماح من ذلك إذا لم تتحول إلى 
عصبية عرقية تقاوم إخوة الإسلام أو إلى نزعة إنانية انفصالية تهدد وحدة دولة 
الإسلام. 

ولقد ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده القبائل تقاتل تحت 
راياتها الخاصة في ظل القيادة الإسلامية العامة» ليكون ذلك مصدراً إضافياً 
لحماسهم وإقدامهم حتى لا يجلبوا العار على أقوامهم وعشائرهم. 

إن حب الرجل لقومه وعشيرته ورغبته في جلب الخير لهم» ودفع الشر عنهم: 
نزعة فطرية لا غبار عليهاء ولا خطر فيهاء كما لا خطر في حبه لأسرته 
واهتمامه بها. ۰ 

إن الخطر إنما يتمثل فيما إذا وقفوا موقفاً معادياً للإسلام وحاتوا الله ووسوله 
هنا تحرم الموادة والموالاة ولو كانت لأقرب الناس للإنسان؛ كأمه وأبيه وبناته 
وبنيه وزوجه وأخيه, قال تعالى:" لا نَج قَوْمَا يُوْمِنُونَ بالله وَاليَوم الآخِرٍ يُوَانُونَ 
مَنْ حا الله وَرَسُولَهُ ولو كَانُوا آبَاءَهُمْ أو أَبْنَاءهُمْ أو إِحْوَائَهُمَ أو عَشِيرَتَهُمْ 
(المجادلة آية : ؟١).‏ 

وقال تعالى:" يَا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوأ لا َتَخِدُوا آبَاءكُمْ وَإِخْوَائكُمْ أَولِيَاء إن اسْتَحَبُوأ 
الُْْرَ عَلى الإيمَان وَمَن يَتولهُم مَنكم اولك هُمْ الظَالِمُونَ * قل إن گان آبَاوْكُمْ 
وَأبْتاوَكُمْ وَإِخُوَانَكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَنَكُمْ وَأْمُوَالَ اقْتَرَفمُوهَا وَْتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ 
كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهًا أَحَبٌ إِلَيكُم مّنَ اله وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ في سَبيله فَتَرَبَصُوأ 
حَنَّى يَأَتِيَ الله بأمْرِهِ الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ" (التوبة» آية : 7 5 .)١‏ 


أ كيف نتعامل مع القرآن العظيم ص١١٠.‏ 


لابأس أن يحب الرجل أسرته» ويحب قومه وعشيرته وشعبه ولكن إذا تعارض 
لكتجع .كن الله و و أحلى: مز “كل الس نهنا ينمت 
المسلم بقول القائل: 


أبي الإسلام لا أب لي سواه 


إذا افقتخروا بقيس أو تميم' 


الثالن عشر: السماحة: 
التساحة ول ار ضاف :ار هة واكيو ‏ ماه و اة وة المعاملة فما 
اعتاد الناس فيه المشادة» فهى وسط بين الشدة والتساهل» ولفظ السماحة هو 
أرشق لفظ يدل على هذا المعنى» يقال سمح فلان إذا جاء بمال له. قال المقنع 
الكندي: 
ليس الغطاء من الفضول سنماحة 
حتى تجود وما لديك قليل 
فالسماحة أخص من الجودء ولهذا قابلها زياد الأعجم بالندى في قوله: 
إن السماحة والمروءة والندى 
قي فة ضُربت على ابن الحَشرَ ج 
فتدل السماحة على خلق الجود والبذل» وفي الك .عن جايو ابن عبد الله قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم"رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع» سمحاً إذا اشترى» 
سمحاً إذا اقتضى . 
فالسماحة من أكبر صفات الإسلام الكائنة وسطاً بين طرفي إفراط وتفريط 
وفي الحديث الصحيح عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة" . 
فرجع معنى السماحة إلى التيسير المعتدل» وهو معنى اليسر الموصوف به 
الإسلام» قال تعالى: " يُرِيدُ اله بِكُمُ الَيْسْرَ ولا يُرِيدُ بِكُمْ الْعْسْرَ" (البقرة » آية : 
١5‏ ). 


واستقراء الشريعة يدل على هذا الأصل في تشريع الإسلام» فليس الاستدلال 
عليه بمجرد هذه الآية أو هذا الخبر» حتى يقول معترض إن الأصول القطعية 

تشد“ تنبت بالظواهر»› لأن أدلة هذا الأصل كثيرة منتشرة وكثرة الظواهر تفيد 
لفط رلا قال الامام مالك بن أنس في مواضع من الموطأ ودين الله يسر 
وحسبك بهذ الكلمة .من ذلك الامام فانة ما قالها حتى,انتخلضها من استقراء 
' كيف نتعامل مع القرآن العظيم ص .٠١7‏ 


' البخاري رقم .7١175‏ 
" البخاري الأدب المفرد رقم .١84‏ 


والإرشاد. 0 اك 
لأنفضُوأ مِنْ حَوْلِكَ" (آل عمران › آية :7 ./)١165‏ 

إن حكمة السماحة في الشريعة أن الله جعل هذه الشريعة دين الفطرة» وأمور 
تا لين ال ا ا ا ا 
النفور من الشدة والإعنات» قال تعالى: رند اللهُ أن يفف عَنَكمْ وَخْلقَ اسان ضعِينا 
(الفساء »اة :۲۸) . 

وقد أراد الله أن تكون الشريعة الإسلامية شريعة عامة دائمة» فاقتضى ذلك أن 
بسماحتها أشدَّ ملاءمة للنفوس» لأن فيها إراحة النفوس في حاليْ خُوَيصتها 
ومجتمعها. 

اقتراب الاديان من السماحة» فإذا بلغ بعض الأديان من الشدة حذا متجاوزا 
لأصل السماحة لحق اتباعه العنت ولم يلبثوا أن ينصرفوا عنه أو يفرّطوا في 
وقد حافظ الإسلام على استدامة وصف السماحة لأحكامه» فقدر لها أنها إن 
عرض لها من العوارض الزمنية أو الحالية ما يصيرها مشتملة على شدة 
انفتا ح لها باب الرخصة المشروع بقوله تعالى: " فَمَنِ اضْطرٌ غَيْرَ باغ وَلآ عاد 
فلا م عله" (البقرة » آية O:‏ 

وبقوله: " إلا ما اضْطْرِرْتُمْ إِلَيْه" (الأنعام » آية : »)١١‏ وفي الحديث: "إن الله 


يحب أن تؤتى رُخصه كما يحب أن تؤتى عزائمّه". 


ومن قواعد الفقه المشهورة: المشقة تجلب التيسير.. 
١‏ - ومن سماحة القرآن الكريم» إنكارة على أصحاب النزعات المتطرفة والذين 
يحرمون الطيبات والزينة التي أخرج لعباده. 

قال تعالى: "يا بَنِي آدَمَ حُذُوأ زِينتَكُمْ عند كُلَ مَسْحِدٍ وكُلُوأ وَاشْرَبُوأ ولا رفوا 
إِنهُ لا ي يُحِبُ الْمُسْرِفِينَ * قُلْ مَنْ حَرَمَ زيئة الله التي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَيّبَاتِ مِنَ 


' أصول النظام الاجتماعي محمد الطاهر عاشور ص١‏ ه. 
' مقاصد الشريعة الإسلامية محمد الطاهر ص١7‏ 7. 

' أصول النظام الاجتماعي ص7 ه. 

صحيح ابن حبان رقم ۳٣٤‏ . 

ˆ أصول النظام الاجتماعي ص07. 


الرّرْقٍِ قل هي لِلَذِينَ آمَنوأ في الْحَيَاةٍ الدّنيَا خَالِصَة يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَدَلِكَ نقَصّل الآيات 
قوم يَعْلَمُونَ" (الأعراف » آية : ۳١‏ - 7). وفي القرآن المدني» يخاطب 
ا "يا يها الَّذِينَ آمَنُوأْ لا تُحَرّمُوأً طَيبَاتِمَا اَل اله َه لَكُمْوَيا 
تَْتَدُوأ إِنّ اله لا يْحِبٌ الْمُعتَدِينَ * وَكُلُوأ مِمّا رَرَقَُمُ اله حَلاَلاً طَيَّا وَانّهُوأ الل الذي 
نم به مُؤْمِنُونَ' ' (المائدة » آية : ۸۷ -68). 
وهاتان الآيتان الكريمتان تبينان للمسلمين حقيقة منهج الإسلام في التمتع 
بالطيبات ومقاومة الغلو الذي وجد في بعض الأديان» أو عند بعض 
المتنطعين' . ١‏ 
؟ -ومن سماحة الإسلام أيضاً: ما يتبعه من منهج في الدعوة إلى الله عز وجل 
وجدال المخالفين» ففي القرآن الكريم قال تعالى: " اذْحٌ إلى سَبيلِ رَبّكَ بِالْحِكُمَةٍ 
وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادلْهُم باأتي هي أ حْسَنٌ" (النحل » آية : 5؟١).‏ 
ومن تأمل الآية الكريمة يجد أنها لا تكتفي بالأمر بالجدال بالطريقة الحسنةء بل 
أمرت بالتي هي أحسنء فإذا كان هناك طريقتان للحوار والمناقشة إحداهما: 
حسنة والأخرى أحسن منهاء وجب على المسلم أن يجادل بالتي هي أحسن جدباً 
للقلوب النافرة وتقريباً للأنفس المتباعدة . 
؟ من اسماحة التدى صل الله عليه وبا" 
جا فی من قريش :إلى لبي لى انه كله ويل اة في الا فار 
الصحابة وهموا به لجرأته على النبي صلى الله عليه وسلم» ولكن النبي صلى 
الله عليه وسلم وقف موقفاً آخر فقال: "أدنه" فدنا فقال: أتحبه لأمك؟ قال: لا 
واللهء جعلني الله فداك؟ قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهمء ثم قال له مثل ذلك في 
ابنته وأخته وعمته وخالته» فى كل ذلك يقول: أتحبه لكذا؟ فيقول: لا جعلنی الله 
فداك» فيقول صلى الله عليه وسلم ولا الناس يحبونه.. فوضع يده عليه وقال: 
"اللهم اغفر ذنبه» وطهر قلبه» وحصن فرجه؛ فلم يكن بعد ذلك يلتفت إلى 
و 


سی 

وإنما عامله النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرفق» تحسيناً للظن به» وأن الخير 
كامن فيه والشر طارئ عليه» فلم يزل يحاوره حتى اقتنع عقله» واطمأن قلبه 
إلى خبث الزنا وفحشهء وكسب مع ذلك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم . 


الرابع عشر : الرحمة: 

وهي من الاخلاق القرآنية العظيمة التي كانت لها العناية الكبرى في القرآن 

کر ديت ذكرها و التي ابشانها لما لها ين کک کر فى اک ال 
و : 

والدنيوية . 


أ سماحة الإسلام عمر عبد العزيز صا١17".‏ 
' المضدن تفدنة“ضد»؟. 
مسند أحمد (5 / 555). 
' سماحة الإسلام د.عمر عبد العزيز ص١‏ ”؟. 


3 الوخنة نة تن كات إن ا 

وهي صفة من صفات الحق تبارك وتعالى التي وصف بها نفسه كثيراً في 
اران الغا دي تعر جاتر ار و و وی 
الرحيم» وذلك البسملة التي هي آية من كل سورة عدا سورة براءة . 

ا NE ST ES E OR‏ 
- قال تعالى: "وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلّ شيْءٍ فَسَأَكْبُهَا لِلْذِينَ تقون وَيُؤْتُونَ الزّكَاةٌ 
وَالَّذِينَ هُم بآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ يَتَبعُونَ الرَّسُولَ ابي الام مَيَّ" (الأعراف » آية 
(ONS E‏ 

- وقال تعالى على لسان ملائكته الكرام: " رَبَنَاوَسِعْتَ كَل شَيْءٍ رَّحْمَةٌ وَعِلْمًا 
قاغفز لين تابوا ابوا سبك وَقِهمْ عَذاب اْجَحِيم" (غافر » آية : :0 

کد بوه. " ركه ذو رَكْمَة واببكة ول برد بلمة عن القَوم الْمَجُومِينَ' 3 
ي 0 

أبداً» كما قال سبحانه: "كب ريك على سه الزخمة" (الأنعام آي +" 00 
وقد ظهرت آثار رحمته في الخليقة كلهاء فما من أحد مسلم أو كافر إلا وعليه 
من آثار رحمته في هذه الدنيا فيها يتعايشون ويؤاخونء ويواڏون» وفيها يتقلبون 
لكنها للمؤمنين خاصة في الآخرة لاحظ للكافرين فيها؟. 

۲ من مظاهر رحمته بخلقه: 

أنبيائه وسيد رسله وصفوته من خلقه محمد بن عبد الله صلوات الله وسلمه عليه 
الذي أمتن به على الأمة وكشف به الظلمة وأزاح به الغمة: وجعله رحمة 
للعالمين أجمعين» كما قال تعالى: >" وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَة للْعَالَمِينَ" (الأنبياء » 
آية ! 

وكما قال تعالى: " لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مّنْ أَنفِكُم عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَا عَنِنُمْ حَرِيصٌ 
عَلَْكُم بالْمُوْمِنِينَ رَوُوفٌ رَحِيما ' (التوبة » آية e‏ 

وكنههاء فقال: "إن الله لمّا قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه: ا 
سبقت غضبي . 

- وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "جعل الله الرحمة مائة جزءء فأمسك 
عنده تسعة وتسعين» وأنزل في الأرض جزءاً واحداًء فمن ذلك الجزء تتراحم 
الخلائق حتى ترفع الدَّابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه' 


أ أخلاف النبى فى القرآن والسنة د. أحمد الحداد (١؟‏ / .)٦١١‏ 
ي في نو 

' المصدر نفسه (۲ .)1١7/‏ 

' محاسن التأويل (7 / )٠١١‏ للقاسمي. 


' مسلم رقم ,776١‏ 


- ومن حديث عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قُدم على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بسبيء فإذا امرأة من السبي تسعى قد تحلب ثديّهاء إذا 
وجدت صبياً في السبي أخذته وألصقته ببطنها وأرضعته؛ فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله 
وهي تقدر على أن لا تطرحه؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أرحم 
بعناده من .هذه يولك ها : 
؟ خض الموهنين فلي الى بيا 
ندب الله تعالى عباده إلى التحلي بالرحمة؛» وحثهم علبها في بعض مواطنها 
لكبير أهميتها في تلك المواطن لينالوا أجرها وعظيم ثوابهاء وذلك كالرحمة 
بالوالدين اللّذين عظم الله شأنهما وقرن شكرهما بشكره وطاعتهما بطاعته. 
فكانت الرحمة عند الكبر محتمة حيث قال تعالى: a‏ 
الرَّحْمَةِ وَقْل رب ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَيَانِي صَغيرًا" (الإسراء » آية : ٤‏ 
ل اما hd‏ "محمد 
رَسُولِ الله وَالَذِينَ معَهُ أشِدَاء عَلَى الْكُفارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ" (الفتح › آية :۹( 
- كما أثبتها يلازمها لهم ولمن اتصف بصفاتهم بقوله سبحانه: " من َر منم 
عن ديه فسَؤف يَأْتِي الله بقَوم يُحِبّهُمْ وَيُحِبُونهُ أَذِلّةِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ نَ أعزة عَلَى 
الْكَافِرِينَ' ' (المائدة » آية :04( 
إذ الذلة التي يتحلون بها فيما بينهم بسبب التراحم بينهم» وهذا دليل على أن 
الرحمة من أجل صفات المؤمنين حيث كان حديث القرآن عن الرحمة لديهم في 
معرض الامتنان والثناء والمدح البليغء > مما يدل على عظيم مكانة المتراحمين 
من المسلمين عند الله تعالى» وفد دل على ذلك ما أعده الله تعالى لهم من الأجر 
والثواب الذي أخبر الله تعالى عنه بقوله: " ثْمّ گان مِنَ الَّذِينَ آمَُوا وَتََاصَوْا 
بِالصّبْرٍ وَنَوَاصَوا بالْمَرْحَمَة * أَوْلَيِكَ أُصْحَابْ الْمَيْمَنَةَ (البلد » آية ASANE‏ 
قن أصحاب اليمين الذين يعطون كتبهم بأيمانهم والذين قال الله تعالى فيهم :" 
وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ ما أَصْحَابْ الْيَمِينٍ * في مبذر خضو *وطلح مُنَضُودٍ * وظل 
مّمْدُودٍ * وَمَاء مّسْكُوبِ * وَفاكهَةِ كَِيرَةٍ * لا مَفطوعَة ولا مَمُْوعَةٍ * وَقْرْشٍ 
مَّرْفُوعَةَ" (الواقعة» آية : ۲۷ 54؟) . | 
وق كان وشو الله م ا و ا ا فى ی ا 
وهو الرحمة بالعالمين» فكانت رحمته بالمؤمنين» وبالأهل والعيال وبالضعفاء 
والكافرين والحيوان وكتب السيرة مليئة بالمواقف والأحاديث الدالة على ذلك. 


الخامس عشر: الوفاء بالعهود والعقود: 


' مسلم رقم 7764. 
' مسلم رقم ۲۷٥٤‏ تحلّب: اجتمع حليب ثديها فيه. 
" أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن والسنة (؟/ .)٠٠١‏ 
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والوفاء من أخلاق السلوك الإجتماعية العظيمةء التي كان للقرآن الكريم بها 
او جد لجار سكن شطع دوعتي الك اندو ارو ا الفطر وسلامة 
الإيمان . 
١‏ التر غيب بالوفاء بالعهد: 
رغب الله تعالى بالوفاء بالعهود بما أعد الله لهم من الثواب وبما أثنى به عليهم 
في ححك الحدايةه قال تعالى:" وَمَنْ أَوْفَى بما عَاهَدَ عَلَيْهُ الله فَسَيُوْتِيه آَجْرًا 
عَظيمًا" (الفتح» آية : .)٠١‏ 
وقد فصل في آيات أخرى عظمة ذلك الأجر فقال:" إِنّما يََدَكُرُ ولوأ الألبَاب * 
الذِينَ يُوفُونَ بِعَهدٍ الله ولا ينفضُونَ الميثاق * وَالَذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اله به أن 
يُوصّل وَيَحْشُوْنَ رَبَهُمْ م وَيَخَافُونَ سوءَ ة الحِسّاب * وَالذِينَ صَبَرُوأ ابْتِعَاءِ وَجْهِ رهم 
وأقامُوا الصّلاة وَانقَقُوا مِمّا رَرَقنَاهُمْ سِرًا وَعَلانِيَة وَيَدْرَرُونَ بِالْحَسَنَة السَيّبَة 
وبك لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ * جنات عَذْنِ يَدْخْلُونَهَا وَمَنْ صَلّحَ مِنْ آبَائِهمْ وَأَزْوَاجِهمْ 
وَذْرَيّاتهِْ وَالمَلائِكَةُ يَدْخْلُونَ عَلَيْهم مّن كَل بَا * سَّلامٌ عَلَيْكُم بمَا صَبَّرْتُمْ فَنِعُمَ 
عُْبَى الدّارٍ" (الرعدء آية : ١5‏ - 5 ؟). 
فترى أن ذلك الأجر العظيم لم يقتصر عليهم بل سرى إلى أصولهم 0 
وأهليهم وأي نعيم للمرء أكبر من أن يصحبه فيه أصوله وفروعه وأهلوه لا 
جرم لا يفرط عاقل بهذا الثناء وذلك الجزاء بعد أن يعلمه وهو قادر على أن 
يناله إلا أن يكون ممن غلبت عليه شقوته» وأولئك لهم سوء الدار. 
؟- الأوامر_القر انية بالوقاء بالكيل والوزن: 
الوفاء بالكيل والوزن» وهو المجال الذي يتعلق كلية بحقوق الآخرين» وما 
ير ننه عه ون قرام حاتيح ونه ةردو الفجال اذى 11 سيل إلى O‏ 
فيه لأنه مبني على المشاحة والمقاصة» فالوفاء فيه يصلح للناس أحوالهمء 
ويحفظ لهم حقوقهم» ولهذا تكرر الأمر به في القرآن الكريم خمس مرات منها: 
- قوله تعالى:" وَأَوْهُواً الْكَْلَ وَالْمِيرَانَ بالط" (الأنعام آية : ؟5١).‏ 
- وقال تعالى:" وََوُْوا كيل إذا كلتم وَِنُوأ بالِسْطَاسٍ المُسْتَقيمِ ' (الإسراءء آية : 
o‏ 
e‏ 
موقع بلادهم الجغرافي يتحكمون في طرق التجارة الموصلة بين شمال 
الجزيرة وجنوبهاء وبين مصر والشام وبلاد العراق» ا يفرضون على 
الناس ما شاءوا من المعامالات التجارية الجائرة» سعياً إلى > تحني الر بح الفاحش» 
دون مراعاة لما يقع على غيرهم من الظلم والغبنء وقد شاعت فيهم هذه 
المعاملات حتى صارت أمراً متعارفاً عليه عندهم فلما بعث الله شعيباً عليه 


' أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن والسنة (؟/ 0549). 
' المصدر نفسه (۲/ 554). 


السلام استهل دعوته بمحاربة ما كانوا عليه من عبادة الاصنام والأوثان» ثم 
ثنى بمحاربة تلك المعاملات الجائرة» ومن ن أبرزها نقص الميزان والمكيال . 
قال تعالى:" وَإِلَى مين َخَاهُمْ شعَيَْا قال يا قوم اوا لله ما کُم مَن لَه يره قد 
جَاءنَكُم بَيْنَةَ من رَبَكُمْ فاوفوا اكَيْلَ وَالْمِيرَانَ ولا تَبِحَسُوأ الاس أَشَيَاءِهُمْ وَل 
تُفْسِدُوأ في الأرْضٍ بَعْدَ إِصْلاحِهَا ذَلِكُمْ حير لَكُمْ إن كُنتم مُوْمِنِينَ" (الأعراف» آية 
Ao :‏ 

5 هودء قال تعالى:" وَإِلَى مَدْيّنَ أَحَاهُمْ شَعَْيًا ال يا 
قوم اغْبْدُوأ الله مَا كم مَّنْ إِلَّهِ غَيْرُهُ وَل تَنفُصُوأ الْمِكْيَالَ وَالْمِيرَانَ إني أرَاكُم بِخَيْرِ 
وَإي أَخَاف عَلَيْكُمْ عَذَاب يوم مُحيط * ويا قوم فوأ الْمِكْيَالَ وَالْمِيرَانَ بِالْقِسْطٍوَلآً 
َبْخَسُوأْ النامن أشَيَاءهُمْ وَلآ تَعْثوأً في الأرْض مُفْسِدِينَ" (هودء آية : (Né AY‏ 
وقال لی کن سور ارم ا وال ولا کا یری" 
(الشعراءء آية : .)١8١‏ 

ونجد تركيز شعيب على معالجة هذا الإنحراف المتأصل في قومه بأساليب 
مختلفة» شملت الأمر والنهي والترغيب والترهيب. ۰ 

وقد كان لقوم شعيب معاملات أخرى جائزة غير نقص المكيال والميزان وذلك 
أمر متوقع ممن يمارس هذا العمل ونجد شعيباً يذكر هذه المعاملات في جملة 
من الأمور التي نهاهم عنها وهي: 

أ بخس الناس أشياءهم: وذلك في قوله تعالى: ول نشوا التان اء 
غر افا آية : : 66). 

والبخس في الأصل هو النقص» ومن أحسن ما قيل في حدّه قول ابن العربي 
رحمه الله a a‏ أو المخادعة 
عن القيمة أو الاحتيال في التزيد في الكيل أو النقصان منه . 

فالبخس على هذا أعم من نقص الميزان والمكيال» فإنه يعون في المكيل 
والموزون وغيرهما كالمعدودات» والمقدرات د كل تصرف يقصد منه 
انتقاص حقوق الناس» ولذلك صور كثيرة لا تنقضي . 

ب - الفساد في الأرض: وقد ورد في قوله :" وَل تُفسِدُوأْ فِي الأَرْضٍ بَعْدَ 
إِصلآحِهًا" (الأعراف. آية 00 

وقوله " وَل تَعْتَّأْ في الأَرْضٍ مُفْسِدِينَ" (هود, آية : .)۸١‏ 

والفعانة في الأرضن. اعد مخ كل ا سروه ن فيه :كل م کا 
يعملونهاء من عبادة غير الله» ونقص المكيال والميزان وبخس الناس حقوقهم 
وغير ذلك . 


' أسباب هلاك الأمم السالفة» سعيد محمد بابا ص .55٠‏ 
' أحكام القرآن (۲/ .)5١8‏ 
' أسباب هلاك الأمم السالفة سعيد محمد بابا ص .55٠‏ 
المصدر نفسه ص ,55١‏ 


ج - قطع الطريق: قال تعالى:" وَل تَفْعْدُوأ ِكل صِرَاطٍ تُوعِدُونَ" (الأعراف» آية 
: 87). وفي هذه الاية نهي عما كانوا يفعلونه من القعود في طريق من يريد 
المجيء إلى شعيب لسماع دعوته» فيصدونه ويقولون: إنه كذاب'» وهذا من 
الأوجه التي حملت هذه الجملة» وذكر فيها وجهان آخرانء أولهما: قطع 
الطريق وسلب أموال الناسء» وثانيهما: القعود في الطرق لأخذ ر من 
الناس وجوّز الشوكاني رحمه الله حمل الحملة على هذه الأوجه كلها . 
وعلى الرغم من الجهود الى نيليا اه اذى کے م هذه 
الإنحرافات في قومه فإنه لم يلق منهم غير العناد والإصرارء وذلك لشيوع تلك 
الانحرافات بينهم وتأصلها فيهم» وفي آخر الأمر ردوا عليه ردا قبیحاء اذ 
اعتبروا محاولاته في صرفهم عن معاملاتهم الجائرة ضرباً من الهذيان سببه 
ما يدوم عليه من الصلاة» قال تعالى:" قَالُوأ يا شَعَيْبْ أصلائك تَامْرُكَ أن نَتْرْكَ 
ما ية اباؤنا أ أن تفع في أَموَالِنَا ما نشاء نك لأنت الْحَلِيمْ رشي" (هود آية 
: 417)» فقولهم:" أو أن نَفْعَلَ في أَمْوَالِنَا مَا نَشَاء" يعنون به ما درجوا عليه من 
نقص المكيال والميزان وبخس الناس حقوقهم وسائر معاملاتهم الظالمة؛ 
فاستهزأوا بشعيب» وأنكروا عليه تدخله في تلك الأمورء بدعوى أن الأموال 
لهم» وهم أحرار فيهاء يتصرفون فيها كيف شاءواء ويفرضون على الناس ما 
يحقق لهم الأرباح. 
وهذا عين ما يردّده المنحرفون عن المنهج الرباني في هذا العصرء قل و کی كل 
عصرء يتعاطون أكل أموال الناس بالباطل عن طريق الغش والخداع» والحيل 
اليا وسائن «المعاملاث المكرسة:: فإذا .قهوا كن ذلك تعللو ا 'واحتكو ا يمنا 
يسمونه بحرية الاقتصاد» واستنكروا أن يتدخل الدين في هذه الأمور . 
والأجدر بهؤلاء» لا سيما المنتسبين منهم إلى الإسلام أن يعتبروا بما حل 
بأشباههم في سالف الأزمان من الهلاك بسبب معاملاتهم الظالمة وإصرارهم 
عليهاء أفيأمن أحدهم أن يأخذه الله بعاجل العذاب» ويجعله عبرة لأهل زمانه 
ولمن بعده» كما جعل قوم شعيب عبرة لأهل زمانهم ولمن بعدهم والعاقل من 
اتعظ بغيره» لا من وعظ به غيره؛» فقد كان قوم شعيب أهل شرك وكفرء 
وتطفيف للمكاييل والموازين» ولم يُجد معهم دعوة شعيب إيابهم إلى التوحيدء 
وإيفاء الكيل والميزان» بل ازدادوا عناداً وإصراراًء فأصابتهم الظلة وهي 
سحابة أظلتهم» فيها شرر من نار ولهب» ووهج عظيم» ثم جاءتهم صيحة من 
السماء ورجفة من الأرضص شديدة من أسفل منهم» فز هقت الارواح وفاضت 
النفوس» وخمدت الأجسام . 


' المصدر نفسه ص .45١‏ 

' المصدر نفسه ص 457» فتح القدير (۲/ 5 57). 
" في ظلال القرآن .)٠٠۹ /٤(‏ 

أسباب هلاك الأمم السالفة ص 557. 

ˆ تفسير ابن كثير (۲/ 57 ؟). 


۳- الأمر بالوفاء بالعقود: 

قال تعالى*" يا أيه الْذِينَ آمنوا وفوا بِالْعْقُودٍ" (المائدة» آية : .)١‏ 

ومعنى الآية: يا أيها الذين التزمتم بإيمانكم أنواع العقود و في إظهار 
طاعة» أوفوا بتلك العقود التي التزمتم بها وإنما سمى الله تعالى هذه التكاليف 
عقوداًء لأنه ربطها بعباده كما يربط الشيء بالشيء بالحبل الموثق' فالآية 
الكريمة تنادي الموصوفين بالإيمان أن يفوا بالعقود التي التزموا بهاء ووصفهم 
بالإيمان, تهييجاً لهم على الوفاء بالعقودء لأن ذلك من مقتفيات الإيمان الذي 
تعلوا به . 

5- الأمر بالوفاء بالنذر: . 

قال تعالى:" ثم لَيَضُوا نَفَنْهُمْ' وَلَيُوفُوا نذورَهُمْ وَلْيَطُوَّهُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ" (الحج 
آية : 55). 

والنذور: جمع نذر وهو التزام قربة لم تتعين في الشرع'» ومنه ما وردت فيه 
الآية مما ينذره الحاج من أعمال رفي هاس هدي ونحوه. 

وهو ما شملته آية المائدة السابقة» لأن عقد يعقده المؤمن مع الله تبارك وتعالى 
فإفراده بالذكر من بين سائر العقود يدل على أهمية الوفاء به وحتى لا يفرط فيه 
المؤمن فيتخلى عن عدم الإيفاء به لعدم المطالب في الدنياء إذ لا يزع على 
الإيفاء به إلا قوة الإيمان . 

ولذلك كان تهديد الله تعالى للمفرطين به مخيفاً حيث قال:" وما أَنفقنُم مّن نَقَقَةِ 
أو نَدَرْتُم مّن تدر فَإِنَّ الله َعْلَمُُ وَمَا لِِظَّالِمِينَ مِنْ أنصّار" (البقرة» آية : ١7؟).‏ 
فإذا كان النذر يعلمه الله تعالى فإن رهن المجازاة به أداء أو تفريطاًء فلا يخادع 
إلا نفسه إن هو لم يف به أما أذا وفى به فإنه يكون ذا مكانة عالية عند الله 
تعالى» كما يدل عليه تنويه الله تعالى بأهل هذا الخلق العظيم في كتابه الكريم . 


تنويه القرآن الكريم بأهل الوفاء: 


قال تعالى:" إِنْمَا يَتَدْكُرُ ولوا الألباب * الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدٍ الله وَل ينفُضُونَ 
الْمِينَاقَ" (الرعد, آية : 195 .)5١‏ 

فنعتهم الله تعالى بأولي الألباب» أي: أصحاب عقول» حيث هدتهم عقولهم إلى 
وجوب احترام العهود والمواثيق ق التي التزموا بها لخالقهم في الإيمان والعبادةء 
والمخلوقين في المعاملات والسلوك» فلا ينقضون عهداً ولا ميثاقاً ومنها قوله 


' التفسير الكبير (١7/1؟١).‏ 

' أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن (؟/ .)٠١۸‏ 
' أي ليزيلوا أوساخهم وشعثهم كطول الشعر والظفر. 
اليقوت النفيس للشاطري ص 5554. 

ˆ أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم (۲/ 259). 

' المصدر نفسه (۲/ 059). 


سبحانه في سياق تعداد صفات أهل البر من عباده» قال تعالى. , وَالْمُوفُونَ 
Sa‏ إذا عَاهَدُوا والصابرينَ في الداساء والضّرّاء وَحِينَ لأس أُوَلَيْكَ الّذِينَ 


و 


مدقا وأو ليك هُمُ المتفونَ" (البقرة» آية : /ا/ا١).‏ 

فوصف الله تعالى أصحاب هذه الأخلاق» ومنها خلق الوفاء بأنهم أهل صدق 
وأهل تقوى» وذلك لأنهم صدقوا ما عاهدوا الله عليهء واتقوا عذابه وعقابه الذي 
وعد به الناكثين والخائنين» فتأمل مبلغ هذا الثناء من الملك الجليل المتضمن 
للتنويه العظيم بأهل تلك الأخلاق الكريمة تجد التعبير قاصراً عن إدراك كنهه. 
لما ينطوي عليه من الجزاء الكبير المعد لأؤلئك الموصفين بهذه الصفات» إذ 
هو بحسب مقام المُثني والمثيب» وجعلنا الله ممن نال حظاً من ثنائه وجزائه 
الكريم» فإن جزاءه الكريم لهو الجزاء الأوفى» ولا غرو أن ينال أهل الوفاء 
ذلك الثناء وذلك الجزاء العظيم» فإنهم قد تحلوا بذلك الخلق العظيم الذي هو من 
صفات الحق تبارك وتعالىء فإنه سبحانه ذو الوفاء الذي لا يدانيه وفاءء كما 
أخبر سبحانه عن نفسه وهو أصدق القائلين بقوله :" وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اله" 
(التوبة» آية : .)١١١‏ ۰ 

كما أنه من صفات أنبياء الله عليهم الصلاة السلام فهذا نبي الله إبراهيم عليه 
السلام قد ضرب المثل في الوفاءء إذ وف وفاء لم يُعرف أحد من البشر أن 
ابتلى بمثله» وذلك حينما أمره الله تعالى بأن يذبح ابنه» فلذة كبده بيده فما كان 
منه إلا أن امتثل أمر ربه» وطاوعه ابنه على أمر ربه؛ وتلّه للجبين ليحقق أمر 
ES‏ ل ل ديه 
وعن وفائه بقوله ام * قذ صَدَّفْتَ الرُويَا إِنَا كذلِك تَجُْزي الْمُحْسِنِينَ" 
(الصافات» آية : .)٠١5- ٠١5‏ 

كما ابتلاه الله أيضاً بكلمات من التكاليف الشرعيةء قال تعالى:" وَإِذْ ابْتَلَى 
إبْرَاهِيمَ رَبّهُ بكلمَاتِ فَأَتَمَّهْنَّ قَالَ إِنّي جَاعِلُكَ لِلنّاسِ إِمَامّا قال وَمِن دُرَيّتِي قال لا 
ينال عَهْدِي الظّالِمِينَ" (البقرة آية : ٠ ,)0١74‏ 

فاستحق بذلك أن ينوه الله تعالى بوفائه هذا فقال:" وَإِيْرَاهِيمَ الذي وَفّى". 

وقى بجميع ما أمره الله به من التكاليف الشرعية . 

وكذلك نبي الله يوسف عليه السلام فإن خُلق الوفاء حمله على أن ينسى ما عمله 
إخوانه معه من مكر وخديعة بحيث كانوا يهدفون إلى أن يلقوه حتفه حينما ألقوه 


' أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم (؟/ .)55٠0‏ 
' أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم (۲/ 551). 


في غيابة الجُبء ناهيك عما أورثوه أباهم نبي الله يعقوب عليه السلام من حزن 
عميق على فقد ابنه يوسف عليه السلام حتى ابيضت عيناه من الحزن» ومع 
ذلك فلمًا وفد إليه إخوانه بعد أن مكنه الله من خزائن الأرطن» قان تال إلا 
تَرَونَ آي أوفِي الْكَيْلَ وَأَنَأْ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ" (يوسفء آية : 55). 

هذا هو الوفاء بحقوق النامن عامة» والإخوان والأرحام منهم خاصة وهذا هو 
الخلق الكريم اللائق من ني كيم و ايك فهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم 
عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم' 

1 ما أعده الله لأهل الوفاء من الأجر والجزاء: 

قال تعالى:" إِنَّ الأبرَارَ يَشْرَبُونَ مِن کأس كَانَ مِرَاجْهَا كَافُورًا * عَيْنَا يَشْرَبُْ بها 
عِبَادُ الله يُقَجّرُونَهَا تَفجِيرَا * يُوفُونَ بِالنَدْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمّا كَانَ شَرُهُ مُسْتَطِيرًا" 
(الدهرء آية : 0 ¥( 

فسماهم الله تعالى أبرارأًء ومعلوم أن الأبرار لهم صفات ثيرة تدل على عظمة 
إيمانهم وتعبدهم» ولكن لم يذكر الله تعالى في هذه الآية الدالة على مبلغ ثوابهم 
وأجرهم إلا صفة الوفاء والخوف» وذلك لأن هذا الوصف أبلغ ة فى التوفر على 
أداء الواجبات» لأن من وفى بما أوجبه الله على نفسه لله» كان أو ف تفا أوجبه 
الله عليه بالأولى'» وذلك يدل على قوة الإيمان» إذ لا يدفع إلى الوفاء بالنذر إلا 
قوة الإيمان» وتفاوت الناس عند الله تعالى إنما يكون بحسب قوة إيمانهم 
وضعفه» كما دل عليه قوله تعالى:" إِنّ أَكْرَمَكُمْ عند اله أَنْقَاكُمْ" (الحجرات» آية : 
١١‏ 

0 الله من أهل الوفاء والتقوى بمنه وكرمه". 

ه من أهم مقاصد القرآن الكريم» وقد تناولنا بعضهاء كتصحيح المتعقدء 
وتقوى الله وعبادته وتزكية النفس» والحرية» والشورى» وكرامة الإنسان» 
وتحرين المراة مق صلم الا وکر اس ر دات الشتهيدة: على 
الناس» والسماحة والرحمة. والوفاء بالعهود. 
المبحث الخامس: جمع القرآن وكتابته: 
أولاً: جمع القرآن الكريم كتابة من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
وردت لفظ "الجمع" بمعنى: "الحفظ مع دقة الترتيب" عدة مرات في كتاب الله 
وذلك من مثل قوله تعالى مخاطباً خاتم أنبيائه ورسله صلى الله عليه وسلم : 5 . 
رك به لِسَانَك لِتَعْجَلَ به * إِنّ عَلَيْنَاجَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ * إا قرَأناهُ قبع كآنه * كم 
ب عَلَيْنَا بَيَانَهُ" (القيامةء آية : :1-11 
كما وردت لفظة "الجمع" بمعنى: "الكتابة والتدوين" والمعنى الأول آتاه الله 
تعالى - لخاتم أنبيائه ورسله صلى الله عليه وسلم ‏ ولعدد غير قليل من صحابته 
الكرام وممن تابعهم من الصالحين إلى اليوم وحتى يوم الدين» وهؤلاء تدارسوا 
' المصدر نفسه (۲/ 551). 


" المصدر نفسه (۲/ »)١٦١‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل ص .۷۷٤‏ 
" أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن والسنة (؟/ .)051١‏ 


۰7۲ 


القرآن الكريم ولا يزالون يتدارسونه ويستظهرونه لتمكنوا من القراءة به في 
الصلوات المكتوبة وفي النوافل وفي الاستشهاد وأما جمع القرآن الكريم بمعنى 
تدوينه كتابة فقد مر بمراحل ثلاثة: 
أولها جمع القرآن الكريم كتابة من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم'. ‏ . 
إن جميع الاحاديث الواردة في هذا الشان تتفق على أن ترتيب ايات القران» 
حسبما عليه المصحف الآن» إنما هو ترتيب توقيفيء لم يجتهد فيه رسول الله 
ولا أحد من الصحابة في عهده أو من بعده وإنما كان يتلقى ترتيبها بعضها إلى 
كانت تعض وكيا من عنة الله بواشطة حتريل. 
روى أحمد بإسناده عن عثمان بن أبي العاص» قال: كنت جالساً عند رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذ شخص ببصره ثم صوّبهء قال:"أتاني جبريل فأمرني أن 
ضع هذه الآية هذا الموضع ببصره ثم صوّبه قال: أتاني حبريل فأمرني أن 
أضع هذه الآية هذا الموضع من هذه اور 1 ن لله يَأمْرْ بِالْعَدْلٍ وَالإحْسّانٍ 
وإيتاء ڍي الْقُرْيَى" (النحل» آية : /١5‏ 066 
إن فن .مطا هر عداية ا ان الكريم وح ا نه کل ارسيو ن تی اا 
عليه اوسلم وامته من حفظ القران في «صدور هم وكتايته في الصف وقد يلخ 
الوشول على لق عله و وامته فى :كلك ار فى ا ا ق ذلك أن القرآن 
لكر رل على ره ل ا ي ا و Ea‏ 
منجما في ثلاث وف ةا توافت ومقتضى الحال» وكانت 
السورة تدون ساعة نزولهاء إذ كان المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا ما نزلت 
عليه آية أو آيات قال: ضعوها في مكان كذا... سورة كذا' . 
ولهذا اتفق العلماء على أن جمع القرآن توقيفي» بمعنى أن ترتيبه بهذه الطريقة 
التي نراه عليها اليوم في المصاحف إنما هو بأمر الله ووحي من الله . 
وما يقال عن ترتيب آيات القرآن هو الذي يقوله إجماع المؤرخين والمحدّثين 
والباحثين عن ترتيب السور ووضع البسملة في رؤوسهاء قال القاضي أبو بكر 
بن الطيب رواية عن مكي رحمه الله في تفسير سورة "براءة" إن ترتيب الآيات 
في السور» ووضع البسملة في الأوائل هو توقيف من الله عز وجلء ولما لم 
يؤمر بذلك في أول سورة براءة تركت بلا بسملة' . 
وروى القرطبي. عن اين وهب قال :"عت ايفان يق باون يقول سمعت ربيعة 
يُسأل: لم قدمت البقرة وآل عمران وقد نزل قبلهما بضع وثمانون سورة»ء وإنما 
نزلتا في المدينة؟ فقال ربيعة: قد قدمتاء وألف القرآن على علم ممّن ألفه . 


مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي د. زغلول النجار. 

' مسند أحمدء لا يأتيه الباطل د. محمد سعيد رمضان ص .۲٠۷‏ 
' مباحث في علوم القرآن مناع القطان ص .٠٠١‏ 

' الإتقان في علوم القرآن للسيوطي .)1١- ٠٠ /١(‏ 

ˆ البرهان في علوم القرآن (۱/ .)٠١ 7١5‏ 

` لا يأتيه الباطل محمد سعيد رمضان ص .7١7‏ 

.)١155 /5( البخاري‎ )1١ /١( تفسير القرطبي‎ " 


هذا عن ترتيب آي القرآن وسوره أما عن كتابته» فمن المعلوم أولاً أن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب». أجمع على ذلك عامة 
المؤرخين وكل المشركين الذين كانوا على عهد رسول اللهء لذا فقد كان يعهد 
بكتابة ما يتنزل عليه من القرآن إلى أشخاص من الصحابة بأعيانهم كانوا 
يُسمون كتاب الوحيء وأشهرهم الخلفاء الأربعة وأبي بن كعب» وزيد بن ثابت» 
ومعاوية بن أبي سفيان» والمغيرة بن شعبة» والزبير بن العوام» وشرحبيل بن 
حسنة» وعبد الله بن رواحة» وقدا كانوا يكتبون مايتنزل من القرآن تباعاً حسب 
الترتيب الذي يأتي به جبريل فيما تيسر لهم؛ من العظام المرققة والمخصصة 
لذلك» وألواح الحجارة الرقيقة والجلود» وقد كانوا يضعون ما يكتبونه في بيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» ثم يكتبون لانفسهم إن شاءوا صورا عنها 
يحفظونها لديهم» ولقد كان من الصحابة من يتتبع ما ينزل من آيات القرآن 
راع توكايها تيحلظها فر كور لهم حت كار فييم من حفظ العران كلة» كمد 
المشاهير أبي بن كعب وزيد بن ثابت واخرون . 

وظل الصحابة يعكفون على حفظ القرآن غيباء حتى ارتفعت نسبة الحفاظ منهم 
ال عدة لأ خضب 

يتضح لك من هذا الذي ذكرناه أن القران وعاه الصدر الأول من الصحابة 
وبلغوه إلى من بعدهم بطريقتين اثنتين 

أحدهما: الكتابة التي كانت تتم للقرآن بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم 
لأشخاص بأعيانهم وگل إليهم هذا الأمر ولم ينتقل رسول الله صلی الله عليه 
وسلم إلى جوار ربه إلا والقرآن مكتوب كله في بيته. 

الثانية: حفظه في الصدور عن طريق التلقي الشفهي من كبار قراء الصحابة 
وحفاظهم الذين تلقوه بدورهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» الذي أقرهم 
على كيفية النطق والأداء . 

الجا ود أن ا ا ا ب 
في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع استنساخ كتاب الوحي نسخاً 
ا لسكا و E‏ جمع القرآن الكريم كله 
ثبت أن جبريل عليه السلام كان يعارض الرسوال :شدي اا عليه وسلم بالقران 
ااانا في نارجنو للد لي ري فين مل له 
وسلم :مرتين + ومعتى هذا أن القرآن الكريم كان في صورته الثامة في هذه 
السنة التي 3 تمّ عرضه فيها مرتان» ولذلك شواهد كثيرة ذكرها العلماء من 
ا کک کے الك قلا كافك حراج 


أ البرهان للزركشي /١(‏ ۲۳۸)» الإتقان /١(‏ 08)» فتح الباري شرح البخاري (۹/ 18). لا يأتيه الباطل ص .۲٠۸‏ 
' لا يأتيه الباطل ص .5١5‏ 

' مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمى ص 1۸. 

' البخاري رقم 47٠١١‏ 1 


أبي بكر وعمر وعثمان؛ وزيد بن تابت» والمهاجرين والأنصار واحدة» كانوا 
يقرأون القراءة العامة فيه» وهى القراءة التي قرأها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على جبريل مرتين في العام الذي قبض فيه وكان زيد قد شهد العرضة 
الأخيرة وكان يقرئ الناس بها حتى مات» ولذلك اعتمده الصديق في جمعه أولا 
وله فان كتية المضحف" . 

على أن القرآن رغم ذلك لم يجمع بين دفتين في مصحف على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» وذلك لضيق الوقت بين آخر آية نزلت من القرآن وبين 
وفاته صلی الله عليه وسلم . 


ثانياً: : جمع القرآن الكريم في مصحف واحد على عهد الخليفة الأول أبي بكر 
الضديق رصي الله عنه: 


كع و سا OT‏ يد 
الخطاب رضي الله عنه بجمع القرآن حيث جمع من الرقاع والعظام والسعف 
ومن صدور الرجال ٠"‏ وأسند أبو بكر الصديق رضي الله عنه هذا العمل العظيم 
والمشروع الحضارى ي الضخم إلى الصحابي الجليل زيد بن ثابت الأنصاري 
رضي الله عنه يروي زيد بن ثابت رضي الله عنه فيقول: بعث إلي أبو بكر 
رضي الله عنه: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحد * يوم القيامة بقراء 
القرآن وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن» قلت لعمر: كيف أفعل شيئاً لم يفعله 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ فقال عمر: هذا والله خيرء فلم يزل عمر 
الذي رأى عمرء قال زيد: قال أبو بكر: وإنك رجل شاب عاقل لا نتهمك' » وقد 
وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم» فتتبع القرآن فاجمعه'ء 
قال زيد: فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان بأثقل عليّ مما كلفني به 
من جمع القرآن» فتتبعت القرآن من العسب“ واللخاف'» وصدور الرجالء 
والرقاع''» والأكتاف''. قال: حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة 
الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره. 


أ شرح السنة ("/ »)٠١‏ تميز الأمة الإسلامية د. اسحاق السعدي .)٠٠١ /١(‏ 
' لا يأتيه الباطل ص .5١5‏ 

" حروب الردة وبناء الدولة أحمد سعيد ص ٠٤١‏ . 
استحر: كثر واشتد. 

' أبو بكر الصديق للصلابي ص ؟75. 

' هذه الصفات معيار لاختيار زيد. 

" أي من الأشياء التي عندي وعند غيرك. 

* العسب: جريد النخل. 

' اللخاف: جمع لخفة: وهي صفائح الحجارة. 

'' الرقاع: جمع رقعة وهي قطع الجلود. 

'' الأكتاف: جمع كتف وهو العظم الذي للبعير أو الشاة. 


قال تعالى:" لذ جَاءِكُمْ رَسُولَ مَنْ أَنفيِكُمْ زير عَلَيْهِ مَا عَنِثُمْ حَرِيصُ عَلَيْكُم 
بِالْمُؤْمِنِينَ رَوُوفٌ رجي" (التوبة» آية : 8؟١)»‏ حتى خاتمة براءة» وكانت 
الف علد انو دكن في جاده على و اعد كيين ا 
انماث عن ت راتا عمر ركني الله قنهم »بو عاق اغوي على هذ[ الخديت 
فقال: فيه البيان الواضح أن الصحابة - رضي الله عنهم ‏ جمعوا بين الدفتين 
الث أن الذي ار له لدي انه تال ر رمام عن خور 
أن يزيدوا فيه أو ينقصوا منه شيئاً والذي حملهم على جمعه ما جاء في الحديث 
وهو أنه كان مفرقاً فى العسب واللخاف وصدور الرجالء فخافوا ذهاب بعضه 
بذهاب حفظته» ففزعوا فيه إلى خليفة رسول الله ودعوه إلى جمعه»ء فرأى في 
ذلك رأيهم فأمر بجمعه في موضع واحد باتفاق من جميعهم؛ > فكتبوه كما سمعوا 
من رسول الله من غير أن قدموا شيئاً أو أخروا أو وضعوا له ترتيباً لم يأخذوه 
من رسول الله صلی الله عليه وسلم» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى 
أصحابه ويعلمهم ما ينزل عليه من القرآن على الترتيب الذي هو الآن في 
مصاحفنا بتوقيف جبريل صلوات الله عليه» إياه على ذلك وإعلامه عند نزول 
كل آية إن هذه الآية تكتب عقب آية كذا في السور التي يذكر فيها كذا". 

وهكذا يتضح للقارئ الكريم أن من أوليات أبي بكر الصديق رضي الله عنه: 
أنه أول من جمع القرآن الكريم يقول صعصعة بن صوحان رحمه الله: أول من 
جمع بين اللوحين» وورث الكلالة'» أبو بكر. 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يرحم الله أبا بكر هو أول من جمع بين 
اللوحين . . 5 
وقد اختار أبو بكر رضي الله عنه زيد بن ثابت لهذه المهمة العظيمة» وذلك لأنه 
رأى فيه المقومات الأساسية للقيام بها وهي: 

١‏ كونه شاباًء حيث كان عمره ۲١‏ سنة» فيكون أنشط لما يطلب منه. 

 "‏ كونه أكثر تأهيلاًء فيكون أوعى له» إذ من وهبه الله عقلآً راجحأ فقد يسر له 


سبل الخير. 


عب حي ل حو اقب CT TT‏ الأمر وممارسة عملية 
له فليس غريباً عن هذا العملء ولا دخيلاً عليه”. 

هذه الصفات الجليلة جعلت: الصديق يرشح زيا لجمع القرآن» فكان به جديراً 
وبالقيام به خبيرا. 


' البخاري رقم 5185. 

' شرح السنة (4/ 217) للبغوي. 

" الكلالة: من لا ولد له ولا والد. 

إسناده صحيح أخرجه ابن أبي شيبة (۷/ .)١95‏ 

التفوق والنجابة على نهج الصحابة» حمد العجمي ص ”/. 


4 ويضاف لذلك أنه أحد الصحابة الذين جمعوا القرآن على عهد النبي صلى 
الله عليه وسلم مع الإتقان وأما الطريقة التي اتبعها زيد في جمع القرآن فكان لا 
يبت شبد قن القران ا كل مها ا ر ا 
ومحفوظاً من الصحابة» فكان لا يكتفي بالحفظ دون الكتابة» خشية أن يكون في 
الحفظ خطأ أو وهم» وأيضاً لم يقبل من أحد شيئاً جاء به إلا إذا أتى معه 
شاهدان يشهدان أن ذلك المكتوب كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم 


وأنه من الوجوه التي تزل بها القرآن'. ل 
وعلى هذا المنهج استمر زيد رضي الله عنه في جمع القرآن حذراً متثبتاً مبالغاً 
في الدقة والتحري 


إن زيداً اتبع طريقة في الجمع نستطيع أن نقول عنها في غير ترددء أنها طريقة 
فذّة في تاريخ الصناعة العقلية الإنسانية وأنها طريقة التحقيق العلمي المألوف 
في العصر الحديث وأن الصحابي الجليل قد اتبع هذه الطريقة بدقة دونها كل 
دقة وأن هذه الدقة في جمع القرآن متصلة بإيمان زيد بالله» فالقرآن كلام الله جل 
شأنه فكل تهاون في أمره أو إغفال للدقة في جمعه وزر ما كان أحرص زيداً - 
في حسن إسلامه وجميل صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنزه عنه. 
إن ما قام به زيد بن ثابت رضي الله عنه بتكليف من خليفة المسلمين أبي بكر 
الصديق رضى الله عنه ومشورة عمر بن الخطاب رضى الله عنه» ومعاونة 
عمر رضي الله عنه وأبي بن كعب ومشاركة جمهور الصحابة ممن كان يحفظ 
القرآن أو يكتبه"٠‏ وإقرار جمع من المهاجرين والأنصار مظهر من مظاهر 
العناية الربانية بحفظ القرآن الكريم وتوفيق من الله للآمة الإسلامية وشديد منه 
لمسين تها و تضهن .ذلك أنكداً - كما قال أبو زهرة: حقيقتين مهمتين تدلان 
على إجماع الأمة كلها على حماية القرآن الكريم من التحريف والتغيير 
والتبديل» وأنه مصون بعناية الله سبحانه وتعالى» ومحفوظ بحفظه وإلهام 
المؤمنين بالقيام عليه وحياطته . 

الأولى: أن عمل زيد رضي الله عنه لم يكن كتابة مبتدأة» ولكنه إعادة مكتوب » 
مكتوب ˆ فقد كتب القرآن كله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم» وعمل زيد 
الإبتدائي هو البحث عن الرقاع والعظام التي كان قد كتب عليها والتأكد من 
سلامتها بأمرين» بشهادة أثنين على الرقعة التى فيها الآية والآيتان أو الآيات» 
وبحفظ زيد نفسه» وبالحافظين من الصحابةء وقد كانوا الجمع الغفير والعدد 
الكبير» فما كان لأحد أن يقول: إن زيداً كتب من غير أصل مادي قائم» بل إنه 
أخذ من أصل قائم ثابت مادي وبذلك نقرر أن ما كتبه زيد هو تماماً ما كتب في 


a 

" الحضارة الإسلامية توفيق ق الواعى ص ۸۱ 
' تميز الأمة الإسلامية .)٠٠۳ /١(‏ 

.)٠٠۳ /١( المصدر نفسه‎ ˆ 


عصر الرسول صلى الله عليه وسلم» وأنه ليس كتابة زيدء بل ما كتب في 
عصره عليه الصلاة والسلام وأملاه وما حفظه الروح القدس. 
الثانية: أن عمل زيد لم يكن عملا آحادياًء بل كان عملاً جماعياً من مشيخة 
صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقد طلب أبو بكر إلى كل ما عنده 
شيءٌ مكتوب أن يجيء به إلى زيد وإلى كل من يحفظ القرآن أن يدلي إليه بما 
يحفظه»ء واجتمع لزيد من الرقاع والعظام وجريد النخل ورقيق الحجارة وكل ما 
م ا ا برح ود بعد ريده 
ويستشهد عليه ولا د يثبت آية إلا إذا اطمأن إلى اثباتهاء كما أوحيت إلى رسول 
الله ' 
وأستمر الأمر كذلك» حتى إذا ما أتم زيد ما كتب» تذاكره الناس» وتعرفوه 
وأقروه» فكان المكتوب متواتراً بالكتاب ومتواتراً بالحفظ في الصدورء وما تع 
هذا الكتاب في الوجود غير القرآن” - وأيم الله - عناية من الرحمن خاصة بهذا 
القرآن العظيم . 
وشرف للأمة الإسلامية تميزت به على سائر الأمم ووفقها الله لخدمة كتابه في 
منهج علمي سبقت إليه جميع الأمم'. 


ثالثاً: جمع القرآن الكريم في عدد من المصاحف على عهد ذي النورين أمير 
المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه: 

١‏ الباعث على جمع القران في عهد عثمان: 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان رضي 
الله عنه وكان يُغازي أهل الشام في فتح أرمينيةء واذربيجان مع اهل العراق» 
فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة» فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين» أدرك 
هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى فأرسل عثمان 
إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصطحف ننسخها في المصاحف ثم نرذها إليك» 
فأرسلت بها حفصة إلى عثمان» فأمر زيد بن ثابت» وعبد الله بن الزبير» وسعيد 
بن العاص» وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام رضي الله عنهم» فنسخوها في 
المصاحف» وقال عثمان للرّهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت 
في شيء من القرآن» فأكتبوه بلسان قريشء فإنما نزل بلسانهم» ففعلواء حتى إذا 
نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان رضي الله عنه الصحف إلى حفصة» 
فأرسل إلى كَل أفق بمصحف مما نسخواء وأمر بما سواه من القرآن في كل 
صحيفة؛ أو مصحف أن يُحرق” 


أ دراسات في القرآن» أحمد خليل ص .35١‏ 

' تميز الأمة الإسلامية .)٠٠٤ /١(‏ 

" دراسات تاريخية من القرآن الكريم محمد بيومي ص "١‏ - 57. 
المصدر نفسه /١(‏ 105). 

ˆ البخاري» ك فضائل القرآن» رقم /53/41. 


ويؤخذ من الحديث الصحيح أمور منها: 1 | 

| - أن السبب الحامل لعثمان رضي الله عنه على جمع القران مع أنه كان 
مجموعاًء مرتباً فى صحف أبى بكر الصديقء إنما هو اختلاف قرّاء المسلمين 
في القراءة» اختلافاً أوشك أن يؤدي بهم إلى أخطر فتنة في كتاب الله تعالىء 
a‏ اض الشريعة ودعامة الدين» و أساسن بناء الأمة الإجتماعي» والسياسي» 
والخُلّقي» حتى إن بعضهم كان يقول لبعض: إن قراءتي خير من قراءتك 
فأفزع ذلك حذيفة ففزع إلى خليفة المسلمين» وإمامهم» وطلب إليه أن يدرك 
الأمة قبل أن تختلف. aE‏ ويتفاقم أمره ويعظم خطبه. 
فيُمنَ نص القرآن» وتحرّف عن مواضعها كلماته وآياته» كالذي وقع بين 
اليهود» والنصارى من اختلاف كل أمة على نفسها في كتابها. 

ب - أن هذا الحديث الصحيح قاطع بأن القرآن الكريم كان مجموعاً في صحف 
ومضموماً في خيط وقد اتفقت كلمة الأمة اتفاقاً تاماً على أن ما في تلك 
الصّحف هو القرآن كما تلقته عن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عرضية 
على أمين الوحي جبريل عليه السلام» وأن تلك الصحف ظلت في رعاية 
الخليفة الأول أبي بكر الصديقء ثم انتقلت بعده إلى رعاية الخليفة الثاني عمر 
بن الخطاب؛ ثم عرف عمر حضور أجله ولم يوؤلى عهده أحداً معيناً في خلافة 
المسلمين» وإنما جعل الأمر شورى في الرّهط المعطفين بالرّضا من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» أوصى بحفظ الصحف عند ابنته حفصة أم المؤمنين 
رضي الله عنهاء وأن عثمان اعتمد في جمعه على تلك الصّحفء وعنها نقل 
مصحفه "الرّسمي" وأنه أمر أربعة من أشهر قرّاء الصحابة إتقاناً لحفظ القرآن» 
ووعياً لحروفه؛ وأداءً لقراءاته» وفهماً لإعرابه ولغته: ثلاثة قرشيين وواحداً 
أنصارياًء وهو زيد بن ثابت صاحب الجمع الأول في عهد الصديق بإشارة 
الفاروق. 

وفي بعض الروايات: أن الذين أمرهم عثمان أن يكتبوا من الصحف اثنا عشر 
رجلا فيهم أبي بن كعب. وآخرون من قريش والأنصار . 

ج - ونأخذ من هذا: إن اتخات فى عد ان كانت تاذ واو من اة 
وأن القرار العسكري يصدر من المدينة» وأن الولايات الإسلامية كلها كانت 
خاضعة لأمر الخليفة عثمان في عهده» بل يذل على أن هناك إجماعاً من 
الصحابة والتابعين في جميع الأقاليم على خلافة عثمان» وقدوم حذيفة بن اليمان 
إلى المدينة» لرفع اختلاف الناس في قراءة القرآن» يدل على: أن القضايا 
الشرعية الكبرى كان يستشار فيها الخليفة في المدينة» وأن المدينة ما زالت دار 
النة ومجمع فقهاء الصحابة . 

؟ ‏ استشارة جمهور الصحابة في جمع عثمان: 


' عثمان بن عفان لصادق عرجون ص ,١7١‏ 
" المدينة النبوية فجر الإسلام وا الراشدى (۲ / .)٤٤‏ 
: بويه فجر الإسلام و ي 


جمع عثمان رضي الله عنه المهاجرين والأنصارء وشاورهم في الأمرء وفيهم 
طالب رضي الله عنهم» وعرض عثمان رضي الله عنه هذه المعضلة على 
صفوة الأمة وقادتها الهادين المهديين» ودارسهم أمرهاء ودارسوه» وناقشهم فيها 
وناقشوه» حتى عرف رأيهم وعرفوا رأيه» فأجابوه إلى رأيه في صراحة لا 
تجعل للريب إلى قلوب المؤمنين سبيلاء وظهر للناس في أرجاء الأرض من 
عقد عليه إجماعهم فلم يعرف قط يومئذ لهم مخالف» ولا عرف عند أحد نكيرء 
وليس شأن القرآن الذي يخفى على آحاد الأمة فضلاً عن علمائها وأئمتها 
ف 

o yS 
مشورة للصحابة رضي الله عنهم وأعجبهم هذا الفعل» وقالوا: نعم ما رأيت»‎ 
. وقالوا: أيضاً قد أحسن أي: في فعله في المصاحف‎ 

وقد أدرك مصعب بن سعد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم حين مشق". 
عثمان رضي الله عنه المصاحفء فرآهم قد أعجبوا بهذا الفعل منه» وكان 
علي رضي الله عنه ينهى من يعيب على عثمان رضي الله بذلك» ويقول: يا أيها 
الناس لا تغلوا في عثمان» ولا تقولوا له إلا خيراً - أو قولوا خيراً ‏ فوالله ما 
فعل الذي فعل ‏ أي في المصاحف - إلا عن ملأ منا جميعاً أي: 
الصحابة....والله لو وليت» لفعلت مثل الذي فعل . 

وبعد اتفاق هذا الجمع الفاضل من خيرة الخلق على هذا الأمر المبارك» يتبين 
لكل متجرد عن الهوى: أن الواجب على المسلم الرضا بهذا الصنيع الذي 
صنعه عثمان رضي الله عنه وحفلظ به القرآن الكريم . 

قال القرطبي في التفسير: وكان هذا من عثمان رضي الله عنه بعد أن جمع 
المهاجرين والأنصارء وجلة أهل الإسلام» وشاورهم في ذلك» فاتفقوا على 
جمعه بما صح» وثبت من القراءة المشهورة قن اى الي :اله علي بوبم 
واطراح ما سواه» واستصوبوا رأيه» وكان رأياً سديداً موفقا . 

۴ - الفرق بين جمع الصديق» وجمع عثمان رضي الله عنهما: 

الفرق بين أبو بكر وجمع عثمان: أن جمع أبي بكر كان لخشيته أن يذهب شيء 
من القرآن بذهاب حملته. > لأنه لم يكن مجموعاً في موضع واحد» فجمعه في 
صحائف مرتباً لآيات سورهم على ما وقفهم عليه النبي صلى الله عليه وسل 


' عثمان بن عفان لصادق عرجون ص75١.‏ 

٠‏ فتنة مقتل عثمان بن عفان ١(‏ / ۷۸)ء محمد الغبان. 
' مشق في الكتابة: مد في حروفها وجودها. 

التاريخ الصغير للبخاري »)1٤ / ١(‏ اسناده حسن لغيره. 
* فتح الباري ٩(‏ / ۱۸)» اسناده صحيح.تصر 

' فتنة مقتل عثمان بن عفان ١(‏ / ۷۸) 

" الجامع لأحكام القرآن ١(‏ / ۷۸). 


وجمع عثمان كان لما كثر الاختلاف في وجوه اللقراءة حتى قرأوه بلغاتهم على 
الصاح اللغات» فأدى ذلك إلى تخطئة بعضهم بعضاًء فخشي من تفاقم الأمر في 
لك» فنسخ تلك الصحف في مصحف واحد مرتباً لسوره» واقتصر من سائر 
ل د ا م 0 
بلغة غيرهم دفعاً للحرج والمشقة في ابتداء الأمرء فرأى: أن الحاجة قد انتهت› 
فاقتصر على لغة واحدة . 
هل المصاحف العثمانية مشتملة على جميع الأحرف السبعة؟ 
ذهب الشيخ المحقق صادق عرجون د ا صحف الصّدّيق التي 
كانت أصلاً للمصحف الإمام بإجماع المسلمين لم تكن جامعة للأحرف السبعة 
التي وردت في صحاح الأحاديث بإنزال القرآن عليهاء بل كانت حرف منهاء 
هو الذي وقعت به العرضة الأخيرة» واستقرٌ عليها الأمر في آخر حياة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» وإنما كانت الأحرف السبعة أولاً من باب التّيسير على 
الأمة ثم ارتفع حكمها لما استفاض القرآن» وتمازج الناس» وتوحّدت لغاتهم؛ 
قال الإمام الطحاويٌ: إِنّما كانت السّعة للناس في الحروف» لعجزهم عن أخذ 
القرآن على غير لغاتهم» لأنّهم كانوا أمّيينء لا يكتب إلا القليل منهم؛ فلمًا كان 
yT‏ الاك E‏ 
له إلا بمشقة عظيمة ‏ وُْسّع لهم فلا اختلاف الألفاظ إذا كان المعنى متفقاً 
mm Ca Eg‏ 
صلى الله عليه وسلمء فقدروا بذلك على تحفظ ألفاظهء فلم يسعهم حينئذ أن 
يقرؤوا بخلافها. وقال ابن عبد البرّ فبات بهذا أن تلك السبعة الأحرف إنما 
كانت في وقف خاص لضرورة دعت إلى ذلك» تم ارتفعت تلك الضرورة» 
فارتفع حكم هذه السبعة الأحرفء وعاد ما يقرأ به القرآن على حرف واحد . 
وقال الطبري: إن القراءة على الأحرف السبعة لم تكن واجبة على الأمة» وإنما 
كان جائزاً الهم؛ ومرخصاً لهم فيه» فلما رأى الصحابة: .أن الأمة تفترق» 
Naas‏ 
وهذا الحرف الذي كتبت به صحف الإجماع القاطع» ونقل عنها المصحف 
عن رسول الله صلالله عليه وسلم» لأنّ الأحرف الواردة في الحديث غير هذه 
القراءات . 
5 عدد المصاحف التي أرسلها عثمان رضي الله عنه إلى الأمصار: 


' عثمان بن عفان للصلابی ص”75. 

2 مو‎ AA E يق‎ 

عثمان بن عفان لصادق عرجون ص۱۸۰ . 
" المصدر نفسه ص A۰‏ 

عثمان بن عفان لصادق عرجون ص ۱۸۰ . 


(١ 


aE‏ أرسل إلى كل أفق 
الآفاق وقد اختلفوا فى عدد المصاحف التق فرّقها في الأمصارء فقيل: اا 
أربعة» وقيل: إنها خمسةء وقيل: إنها ستة» وقيل: إنها سبعة» وقيل: ثمانيةء أما 
كونها أربعة» فقيل: إنه أبقى مصحفاً بالمدينة» وأرسل مصحفاً إلى الشام؛ 
ومصحفاً إلى الكوفة» ومصحفاً إلى البصرةء وأما كونها خمسة» فالأربعة 
المتقدم ذكرها ومصحفاً لأهل مكةء وأما كونها ستة فالخمسة المتقدمةت 
والسادس اختلف فيه؛ فقيل: جعله خاصاً لنفسه»ء وقيل أرسله إلى البحرين» وأما 
كونها سبعة» فالستة المتقدم ذكرهاء والسابع أرسله إلى اليمن» وأما كونها 
ثمانية» فالسبعة المتقدم ذكرها والثامن كان لعثمان يقرأ فيه وهو الذي قتل وهو 
بين يديه . 

وبعث رضي الله عنه مع كل مصحف من يرشد الناس إلى قراءاته بما يحتمله 
المكي» والمغيرة بن شهاب مع المصحف الشاميء وأبو عبد الرحمن السُلمي 
مع المصحف الكوفي» وعامر بن قيس مع المصحف البصريء وأمر زيد بن 
ثابت أن يقرئ الناس بالمدني . 

من هذا الاستعراض يتضح أن حفظ القرآن الكريم قد تم بطريقة لم يحظ بها 
كتاب آخر في تاريخ البشرية كلهاء وذلك لأن الله تعالى هو الذي تعهد بحفظه 
قائلا :" إِنَا ئَحْنُ نَرَلنَا الذَكْرَ وَإِنَا له لَحَافِظُونَ" (الحجرء آية : 8). 

فوفق الله - سبحانه - نفراً من عباده الصالحين ليقوموا بهذا الدور العظيم في 
ظل من الرعاية الإلهية التى حفظت لنا القرآن حفظا كاملا حرفا حرفا وکل 
كلمةء وآية آية» وسورة سورة» في نفس لغة الوحي "اللغة العربية" على مدى 
يزيد على أربعة عشر قرناًء وتعهد ربنا ‏ تبارك وتعالى - بهذا الحفظ تعهداً 
مطلقاً حتى يبقى القرآن العظيم شاهداً على الخلق أجمعين بأنه كلام رب 
العالمين . 


' المصدر نفسه ص ۷۸ء عثمان بن عفان للصلابي ص 555. 
" مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي ص 7١‏ ١ل.‏ 


J۲۳ 


الفيخث اسان“ الكتن السماوية 

أولاً: وجوب الإيمان بالكتب السماوية: 

يجيء ذكر الإيمان بالكتب السماوية في القرآن في صيغة الأمر تارة وصفة 
للمؤمنين تارة أخرىء كما يجيء عدم الإيمان بالكتب المنزلة أو الإيمان 
ببعضها دون البعض الآخر علامة على الكفر تار ة ثالثة. 

١‏ فمن أمثلة الأمر قوله تعالى:" ولوأ آمَنا باله وَمَا أن نا وما أنزل إلى 
إبرَاهيم وإسماعيل ول وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطٍ 2 أُوتِي مُوسَى وَعِيسَى وما أُوتِيَ 
النَّيُونَ مِن رَبَّهِمْ لأ فرق بَيْنَ أَحَدٍ مّنْهُمْ وَنَحْنُ لَه مُسْلِمُونَ" (البقرة» آية : 5" .)١‏ 


-١‏ كما جاء في صيغة مشابهة له في سورة آل عمران قال تعالى:" فن آمنّا با 
وما أَنَزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أَنَزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقّ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطٍوَمَّا 
وتي مُوسَى وَعِيسَى وَالنَبيُونَ مِن رَبّهِمْ لآ فرق بَيْنَ أَحَدٍ مُنْهُمْ وَنَحْنُ لَه 
مَسْلِمُونَ" (آل عمران» آية : .)۸٤‏ 


"- وقد يأتي الأمر في صيغة مجملة في مثل قوله في سورة النساءء قال 


تعالى:" يا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوأ هوأ باللهِ وَرَسُوَلِهِ وَالْكتَابِ الذي زل عَلَى رَسُوَلِهِ 
وَالْكتّابِ الذي أنرل من قَبْلْ" (النساء آية AAR‏ 


4- أما وصف المؤمنين بأنهم هم الذين يؤمنون بالكتب المنزلة كلها فيجيء في 
مثل هذه الصيغة؛ فلن نولي ال ذلك كناك ار ري افيه اد لصون * 
الّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْعَئْبِ وَيُقِيمُونَ الصّلاة وَمِمَا َرَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ * والَذِينَ يُوْمِنُونَ 
دار ب راج نودم ' (البقرة» أية : .)5-١‏ 


الوه لمي E‏ 
وَرْسْلِهِ وَالَيَوْم الآخِرٍ فَقَدْ ضّلّ ضَلالاً بَعِيدَا" (النساءء آية : .)٠١١‏ 


اوقل تفال وما قروا بد هم أن ب يما ارك الل بنرا أن كنول له 
من ل على من ا من او نازوا بعصي بعلي ن ولأكائر وق ي 
مّهِينٌ * و إا قبل لَه آمنُوأ بما نَل اله الوأ تومن بَا أنزل عَلَينَاوَيَكْْونَ بمَا 
وَرَاءهُ وَهُوَ الق مُصدّقاً لَمَا م مھ قل فل لون انبا اللو مين قبل إن كنت 
مُؤْمِنِينَ" (البقرة» آية : .)1١ 3٠‏ 
ومفهوم هذه الآيات وأمثالها سواء كانت أمراً مباشراً أو وصفاً للمؤمنين أو 
وصفاً للكافرين» هو أن الإيمان بالكتب السماوية كلها أمر واجب لا يتم إيمان 
المرء إلا به. 
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وذلك أمر بديهي بالنسبة للمؤمن» فما دام يؤمن بالله وصدق ما نزل من عنده 
من الوحي ومادام الله يخبره في كتابه الكريم أنه قد أنزل كتباً سابقة على 
الأنبياء والرسلء فالواجب أن يؤمن بهذه الكتب المنزلة ويعتقد يقيناً أنها منزلة 
من عند الله ولو شك في هذه الحقيقة أو كذب بها فلن يكون مؤمناً على الإطلاق 
وكيف يكون مؤمناً بالله حقاً وهو يكذب خبراً آتياً إليه من الله كذلك لو قال إنه 
يؤمن ببعض الكتب أنها منزلة من عند الله حقاً ويشك ويكذب أن غيرها من 
الكتب منزل من عند الله» فهل يكون مؤمناً بالله ولو زعم ذلك؟ 

إن من بين دعائم الإيمان التصديق» فكيف يوجد الإيمان إذا كذب الإنسان 
حرفاً واحداً مما أخبره الله به؟ وما قيمة دعواه أنه مؤمن بالل أو مؤمن ببعض 
الكتب الذي أنزلها الله؟ إنها دعوة e‏ لان الدليل العملي 
يكذبهاء ذ ثم إن الكتب السماوية كلها 3 تحتوي على حقيقة واحدة وهي الأمر 
بعبادة الله وحده» لقد اختلفت الكتب المنزلة في اللغات التي نزلت بها لأن الله 
بقول: " وَمَا أَرْسَلْنَا من رَسُولٍ إلا بلِسَانِ قَوْمِهِ لِيَْيْنَ لَه" (إبراهيم » آية (E‏ 
وهذه الكتب نزلت على أقوام مختلفين فاختلفت من ثم لغاتهم» كذلك اختلفت هذه 
الكتب فيما تحتويه من شرائع مختلفة للاقوام المختلفةن قال تعالى: "لكل جَعَلْنا 
مِنَكُمْ شِرْعَةٌَ وَمِنْهَاجًا وَلَو شاء الله 4 لَجَعلكُمْ مه وَاحدةٌ وَلّكن ينوك في ما اا" 
(المائدة » آية : .)٤۸‏ 0 
ولكن القضية الأصلية في هذه الكتب كلها واحدة لم تتغير» " وَمَا أَرْسَلْنَا ِن 
قَبْلِكَ من رول إلا نوجي إِلَيْهِ أنه لا إلّه إلا أنَا فاغبُدُون" (الأنبياء » آية 0 
وقال تعالى: " وَلَقَدْ بَعَتنا في كَل أَمَّةَ رَسُولاً أن اعَبُّدُوأ الله وَاجْتَنِبُوا الطاغوت" 
(النحل » آية :1( 

وقال تعالى: " شرع لَكُم مّنَ الذّين مَاوَصّى به نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنا ليك وَمَا 
وَصَيْنَا به إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أنْ أقِيمُوا الذَينَ وَلَا نَتَقَرَقُوا فيه" (الشورى › 
آية OS‏ 

كذلك نزلت الكتب كلها لتنذر الناس بيوم الحسابء قال تعالى: کک 
ڏو العش يلقي الرُوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِه لِيُنذِرَ يَوْمَ التلاق * يَوْمَ 
هُم بَارِزُونَ لا يَحْقَى عَلَى الله مِنِهُمْ شَيّءٌ لمَن الْمُلَكُ اليَومَ بل الوَاحِدٍ الْقَهَارٍ * الْيَومَ 
ُجْرَى كُلُ تفس بِمَا كَسَبّث لا ظَلْمَ اليَوْمَ إنَّ اله سَرِيعُ الحِسَابِ" (غافر » آية : 0 
١7‏ 

وها . الأمر كذلك فالإيمان بالكتب كلها هو كالإيمان بالكتاب الواحد سواء 
والقضية عند المؤمن واضحة ولا تحتاج إلى جدال» إنما الجدال قد جاء في 
الحقيقة من أهل الكتاب لأنهم رفضوا أن يؤمنوا بأن القرآن منزل من عند الله 


E 


وحساب هؤلاء على الله'ء كما أن أسلافهم قد حرّفوا الكتب السماوية ((التوراة 
والأنجيل)). 


ثانياً: الكتب التي ورد ذكرها في القرآن: 

من تلك الكتب التي أنزلت على الرسل السابقين ما سماه الله تعالى لنا في القرآن 
الكريم» ومنها ما لم يسمه لناء فمن الكتب التي ورد ذكرها في القران الكريم: 

١‏ الصحف: 

أ - قال تعالى: ".. :”وَل تاه ينما في لمحف الأولى, ' (طدء آية : ۱۳۳), 

ب - وقال تعالى: "ْم لَمْ نبا بمَا في صّحْفٍ مُوسَى * وَإِبْرَاهِيمَ الذي وَفَى * ألا 
تَزِرُ وَازِرَة وزْرَ أخرَى * أن لَيْسَ للْإِنسَانٍ إلا مَا سَعَى * وَأنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى 
* ثم يُجْرَاهُ اجَرَاء الأَوقَى * وَأَنَّ إلى رَبّكَ المنتَهى" (النجم » آية : :1 E‏ 

ج ۔ قال تعالى: "ی يك ٭ وکر اسم رہہ فصلی ۴ہل تون انب ا EST‏ 
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وى # إنّهَذا لني المح 85 إبراهيم وموسى" (الأعلى » آبة: 5١6‏ . 

۲ النوراة: 
ذكر القرآن الكريم التوراة (18) مرق وهو لكاب الذي أله الله سبحانه وتعالى على موسى عليه السلا» وخلاصة 
حديث القرآن عن التوراة قد تستطيع إجماله في الآتي: 
أ.وصف القران التوراة بأنها هدى ونور وفرقان» وضياء وذكرء قال تعالى: " إنا أنزلتا التَوْرَاةَ 
فيها هُدَى ونور" (المائدة » آية : ٤‏ 
وقال تعالى: " ولقذ آتينا مُوسَى وَهَارُونَ الفرّقانَ وَضِيَاء وَذِكْرَا للمتقينَ" 
(الأنبياء » آية : .)٤۸‏ 
ب إن التوراة كتاب شامل لكل شيءء قال تعالى: " ثم آنَيْنَا مُوسَى الْكتّاب 
تماما عَلَى الذي ا و َكَل شَيْءٍ وَهُدٌَّى 0 ' (الأنعام ¢ آية : 
ه 0 
e‏ فقال: :وكا له في الواح من کل شيم مزجطة لمي أل شنم 


فَخُذهَا وة وَأْمْرْ قَوْمَكَ يَأَخُدُوأ بأَحْسَنِهَا سَأْرِيكُمْ دَارَ الْقَاسِقِينَ' ' (الأعراف › آية : 
.)١5 5‏ 


' ركائز الإيمان محمد قطب ص؛ .١5‏ 


0 ليد"‎ e ا جم ا‎ e 
(ov: آية‎ 

- وقال تعالى: " وَلَمّا سكت عن مُوسَى الْعَضَبُ أَحَدْ الأَلَوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدَى 
وَرَحْمَة لَلّذِينَ هُمْ لِرَبّهِمْ يَرْهَبُونَ' ' (الأعراف ء آية : .)١165‏ 

ج ‏ إن الرسالات التي جاءت بعدها مصدقة لهاء فلقد قال الكتاب عن عيسى 
ع " وَقَفَينَا عَلَى آثارهم بِعيسَى ابن مَرْيْمَ مُصَدَكَا لّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ 
التورَ ا " (المائدة » آية 5١:‏ ). 

وقال جر مخمد صنل اللدبعلية وسم " وَلَقَدْ آتينَا مُوسَى الْكِتَاب وَفَفَيْنَا ِن بَعْدِهِ 
بالرُسْلٍ وَآنيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيْمَ اينات وَأَينَاهُ برو الس أفَكلَمَا جَاءَكُمْ رَسُولَ 
ما لآ تَهْوَى أَنفسْكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ قفَرِيقا دتم وهرِيقا تَقدلُونَ * واوا فلُوبْنَا لف بَل 
نهم لله يكفر هم فياه ما ول * وَلَمّا جَاءهُمْ كِتَابٌ مّنْ عِند الله مُصَدَقٌ لَمَا 
معهم م وَكَانُوأ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَذِينَ كَفَرُوأ فَلَمَا جَاءهُم ما عَرَفُوأ كَقَرُوأ به 
فَلَعْنَهٌ الله على الْكَافِرِينَ" (البقرة » آية : ۸۷ - ۸۹). 


ح - إن القرآن تحدث عن بعض الذي جاء في التوراة» ولنأخذ هذين المثالين: 


المثال الأول: قال تعالى: "وَكَتَبِنَا عَلَيْهمْ فيها أن النَفْسَ بِالنّفْسِ وَالعَيْنَ بلْعَيِنِ 
والأنف بالآنف وَالأَدْنَ بالادْنِ وَالسّنَّ بالسّنّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص فَمَن تَصَدّقَ به 
فهو كَفَارَةٌ لَه وَمَن لَّمْ يَحْكُم بمَا أنرَل الله له فَأَوْلَيْكَ هُمْ الظَالِمُونَ" (المائدة » آية : 
° 

ا >" الَّذِينَ يتبعُونَ الرَسُولَ النَِيّ الأمَيّ الذي يَحِدُونَ مَكْنُوبَا عِندَهُمْ 
في الثَّوْرَاةٍ والإنجيل" (الأعراف 3 آية : ° لاه 6 

س ۔ ذكر القرآن الذين كلفوا: كفل أمانة "التوراة" منهم من حملها بأمانة: 
ومنهم من لم يحملهاء فقال عن الصالحين منهم " وَمِن قوم مُوسَى أمَّةٌ يَهْدُونَ 
بالك ويه لرن" (الأعراف؛ آية ا 
وقال عن المفسدين منهم "مَل الَّذِينَ حُمَلُوا الَورَاءَ َم يَخْمِنُوهَا مدل الْحمَارِ 
يَحْمِلُ أسْفَارَا بِنْسَ مَل الْقَوْم الذِينَ كَدبُوا بآياتِ الله واه لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ" 
(الجمعةء ؛ آية : 6). 
E SS‏ 

بنى إسرائيل" إلا :ويغمهم بالخيانة ونقض الميثاق» قال تعالى: 1 فبمَا نقضهم 
ما لَعنَاهُمْ وَجَعَلْنَا لوبهم قَاسِيَة" (المائدة» آية : .)٠١‏ 
- وقال تعالى:" وَقَضَيْنَا إلى بذ لتاقل في ا ا ا 
ران غر | كير"( الأسر امه يد : ؟). 


' المحكم في العقيدة د. محمد عياش ص۸۳٠.‏ 
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ك - أكد القرآن أن التوراة الموجودة الآن بين أيدينا هي ليست التوراة التي 
أنزلها على موسى - عليه السلام - وإنما هي محرفة من قبل بني إسرائيل الذين 
خانوا العهد ونقضوا الميثاق . 

- قال تعالى:" وَمِنْهُمْ أمَيُونَ لآ يَعْلَمُونَ اتاب إلا أَمَانِيَ وَإِنْ هُمْ إلا يَظْنُونَ 
ويل لَلَّذِينَ يَكْتبُونَ الكتّاب بَِيْدِيهمْ تم قُولُونَ هَذَا مِنْ عند اله لِيَشْتّرُو أ به ثْمَناً ليلا 
قَوَيْلٌ لّهُم مّمّا كَتَبَتْ أَيْدِيِهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مّمّا يَكْسِبُونَ" (البقرق آية : ۷۸ - ۷۹). 


- وقال تعالى:" أَفَتَطْمَعُونَ أن يُؤْمِنُوأ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ ريق مَنْهُمْ يَسْمَعُْونَ كَّلآمَ | 
يُحَرَفُونَهُ مِن بَعْدِ ما عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ" (البقرة» آية : .)٠١‏ 

- وقال تعالى:" فَبمَا تَفضِهم مَياقَهُم لَعنَاهُمْ وَجَعَلَنَا قلَوبَهُمْ قَاسِيَة يُحَرَفُونَ الكل 
ن مّوَاضِعِهِ وَنَسُوأ حَظَا مَّمّا ذَكَرُوأً به" (المائدة» آية اا 

۳ الإنجيل: 

وذكر القرآن الكريم الإنجيل "١7"‏ مرة ويكاد يكون حديث القرآن عن الإنجيل 
قريباً عن حديثه عن التوراة إلا في بعض النقاط والإنجيل هو الكتاب الذي 
أنزله الله سبحانه وتعالى على عبده ورسوله عيسى عليه السلام. 

أ وصف القرآن الإنجيل بأنه هدى ونور وموعظة: 

قال تعالى:" وَفَفَيْنَا عَلَى آنَارِهم بعيسَي ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدَقَا لَمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ النَورَاةٍ 
وَآنَْنَاهُ الإنجيل فيه هُدَّى وَنُورٌ وَمُصَدًَا لمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ النّوْرَاةِ وَهُدَى وَمَوْحِظَة 
َلْمَُّفِينَ" (المائدة» آية : 45). 

ب ومما ورد في القرآن الكريم: 

أن الإنجيل جاء مكملاً أو معدلاً لما جاء في التوراة من أحكام ولم يصف 
القرآن الإنجيل بما وضق يه التوواة من أنه كناب شامل يفصل كل شيء» بل 
على العكس» جاء وكأنه يصفه بمهمة محدودة هي نسخ بعض ما ورد في 
التوراة من أحكام» لحكمة يعلمها الله» يقول القرآن على لسان عيسى "مدن 
لكااقن REFORM PIE‏ حتكد ا ' (آل عمران» اية 


.)66 


ولهذا ربط القرآن بينهما في مهمة عيسى ‏ عليه السلام ‏ فقال:" وَيُعَلّمُهُ الْكتّاب 
وَالْحِكْمَةَ وَالنّوْرَاةَ وَالإنجيلَ * وَرَسُولاً إِلَى ‏ بَنِي إِسْرَائِيَ (آل عمرانء آية : A:‏ - 
۹ 


ب 
لله 


و 
لله نح 


' المحكم في العقيدة ص .١85‏ 
' المصدر نفسه ص .١85‏ 
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ج - هناك فرق واضح في اهتمام القرآن» فالظاهر اهتمامه برسالة موسى أكثر 
من الإنجيل ويظهر هذا فى عدد المرات التى ذكرت فيها التوراة "١6"‏ مرة 
بينما ذكر الإنجيل "١١"‏ مرة وذكر موس "١١"‏ مرة بينما لم يذكر غيسبى 
إلا "٠٠"‏ مرةء هناك إشارة ربما تكون أظهر في الدلالة على اهتمام القرآن 
بالتوراة أكثر من اهتمامه بالإنجيل» وهي قوله تعالى:" وَإِد صَرَفنا إِليِكَ نقَرَا مّنَ 
الجن يَسْتَمِعْونَ ¿ الْقْرْآنَ فَلَمَا حَضَرُوهُ قالوا أَنصِنُوا فَلَمّا فضي ولوا إلى قَوْمِهم 
مُنِرِينَ * قالوا يا قَوْمنَا نا سَمِعْنَا كتابا أنزلَ مِن بَعْدِ مُوسَى مُصدَفا لما بين يدي 
يَهْدِي إلى الْحَقْ وَإِلَى طرِيقٍ مُسْتَقِيم" (الأحقافء آية را" 

س - جاءت في الإنجيل كما في التوراة البشارة بالرسول صلى الله عليه وسلم؛ 
قال تعالى:" الذِينَ يَتبِعُونَ الرّسُولَ النَبِيّ الأمّيّ الذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبَا عِندَهُمْ فِي 
الّوْرَاةٍ والإنجيل يَأَمْرُهُم بالمَعْرُوف وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكرٍ وَيْحِلُ لَهُمْ الطَيَبَاتِ 
ويرم عَلنِِمالخبَانِتَ وَيَضَعْ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ والاغلآل التي كَانَث عليه لين 
آمَئُوأ به وَعَرْرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَانَبَعُوأ النورّ الَّذِيَ أنزلَ مَعَهُ أَوْلَيْكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ" 
(الأعرافء آية : .)١51‏ 

وقال تعالى:" وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابن مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ئي رَسُول الله اليم 
مُصَدََا لما بَيْنَ يدي مِنَ الَّورَاةٍ وَمُبَشْرًا برَسُولٍ ياي مِن بَعْدِي اسم احم لما 
جَاءهُم بِالْبَيّنَاتِ قَالُوا هذا سِحْرٌ مُبِينٌ" ْ" (الصفء e‏ 

ش - إن القرآن جاء مصدقاً أيضاً لرسالة عيسى - عليه السلام - كما هو 
مصدق لجميع الرسالات السابقة قال تعالى:" وَإذ أحَدَ لل له مياق النَّبَِيْنَ لَمَا اينم 
من تاب وَحِكْمَةِ ثم جَاءكُمْ رَسُول مُصَدّق لَمَا مَعكُم لمن به وَلَتَنصُرْنهُ قَالَ 
أَفْرَرْتُمْ وَأَخَدْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوأ أَقْرَرْنَا قال فَاشْهَدُوأ وَأَنَاْ مَعَكُم مَنَ 
الشاهِدِينَ" (آل عمران» آية : .)۸١‏ 

- وقال تعالى:" قُلْ من كَانَ عَدُوًا أَجِبْرِيلَ فَإِنَّهُنَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بإذن الله مُصَدّقاً لَمَا 
ن يديه و هدقف وتشرس للد مِنِينَ" (البقرة» آية E‏ 

ك ‏ وتحدث القرآن عن حملة الإنجيل كما تحدث عن حملة التوراة فة فقسمهم إلى 
قسمين: 0 3 الإنجيل الحقٍ وأخرى > كاذبة كافرةٍ و 0 عن 


حن أنصًا” للد انا مانام و شيك بان ا * ربا آمنّا ما أَنرََتْ وَابَعْنا 


الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ التتَاهِدِينَ" (آل عمران» آية : 5١‏ 58). 


' المحكم في العقيدة ص .٠۸١‏ 
' العقيدة الإسلامية د. أحمد محمد جلي ص .١917‏ 
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وأما الثانية فهم :" وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوأ نا تصَارَى أَخَذْنَا مِينَاقَهُْ نوأ حَظًَا مما 
ريا به فآعرَينا ينهم العداوة واأبضتاء إلى وم الْامَةِ وَسَوْف لبهم الله يما 
كَانوأ يَصنعونَ " (المائدة» آية : 

ل - ويخلص القرآن إلى أن 0 الذي بين أيدينا الآن ليس هو كلام اللهء بل 
هو من تحريف المحرفينء قال تعالى:" وَإِنَّ مِنْهُمْ لَقَرِيقَا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بالكتاب 
لِتَحْسّبُوه مِنَ الكتاب وَمَا هو مِنَ الكتاب وَيَقُولُونَ هُو مِنْ عند الله وَمَا هو مِنْ عند 
اله وَيَقُولُونَ عَلَى اله الكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ * مَا گان لِبَشَرٍ أن يُوْتيَهُ اله الكتاب 
وَالْحُكُمَ وَالنبوَة ثم قول لاس كُونُوأ عِبَادًا لي مِن دُونِ الله لکن كُونُوأ رَبَانِيينَ 


و۶ و و 


بمَا كُنتُمْ ُعلّمُونَ الْكتَابَ وَبِمَا كُنتُْ نَأرُسُونَ" (آل عمران» آية : ۷۸ - 79). 


والحقيقة فالقرآن لا يفصل في مقدار التحريف الذي ورد على التوراة 
والإنجيل» وكأن هدفه فقط أن يقول لنا إن هذين الكتابين ليسا مصدر ثقة. لأن 
الأهواء دخلتهماء أما التفصيل فلا نحتاجه نحن» وأيضاً فان مقدار التحريف 
مختلف زماناً ومكاناً ومذاهب'» فلم يهتم القرآن إلا بالذي فيه الفائدة للناس. 


الزبور: 


هو الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على داود عليه السلام» والزبور في 
اللغة هو الكتاب المزبور أي المكتوب» وجمعه زبرء وكل كتاب يسمى زبوراًء 
قال تعالى:" وَكُلُ شَيْءٍ فَعَلُوهُ في الزبر " (القمرء آية : ؟5) أي مسجل في كتب 
الملائكة وكتبهم ثم غلب إطلاق لفظّ الزبور على ما أنزل على داود عليه 
السلام؛ قال تعالى: "5 وَانَيْنَا دَاوودَ زور" (النساءء آية : .)١ T°‏ 

وأخبر سبحانه وتعالى؛ أن مما كتبه في الزبورء وراثة الصالحين الأرضء قال 
سبحانه :" وَلَقَدْ كَتبْنَا في الرَّبُورٍ مِن بَعْدٍ الذرِ أنّ الْأَرْض برها عِبَادِيَ 

الصَّالِحُونَ" (الأنبياء» آية : .)٠٠٠١‏ 

وقال تعالى:" وَآنَيْنَا دَاؤُودَ رَبُورَا" (النساءء آية : .)١71‏ 

وقال تعالى:" وَآنَيْنَا دَاؤودَ رَبُورًا" (الإسراءء آية : 55). 

هذه هي الكتب السابقة التي سماها الله لنا في كتابه إلا أنه توجد كتب أخرى 

أنزلت ولم تسم لناء بل ذكرت مجملة ؛ كما في قوله تعالى:" لَقَد أَرْسَلْنَا رُسُلَنا 
بِالْبَيّنَاتِ وَأَنرَلْنَا مَعَهُمْ الكتَابَ وَالْمِيرَانَ لِيَفُومَ النَاِنُ بِالْقِسْطِ" (الحديدء آية : ١؟).‏ 

وعلينا أن نؤمن بهذه الكتب التي لم تسم إجمالاً كما أنه لا يجوز لنا أن ننسب 
كتابا إلى الله تعالى سوى ما نسبه إلى نفسه وأخبرنا القرآن الكريم أنه من الكتب 
التي أنزلها تعالى على رسول من رسله . 


' المحكم في العقيدة ص .١817‏ 
' العقيدة الإسلامية» أحمد جلي ص .٠۹۸‏ 
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ثالثاً: تحريف الكتب السابقة: 

أخبرنا الله في كتابه المنزل أن أهل الكتاب حرفوا كتبهم فلم تعد في صورتها 
التي أنزلهاء فقد جاء عن اليهود قوله تعالى:" مَنَ الَّذِينَ هَادُوأ يُحَرفُونَ الْكَلِم عن 
مَوَاضِعَِه" (النساء آية : 55). 

- وقال تعالى:" فَبمَا نَفُضِهم ميتَاقَهُمْ لَعنَاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ فَاسِيَةٌ يُحَرفُونَ الْكَلِم 
عن مو اضعه' ' (المائدة آية e:‏ 

وقال تعالى:" يا يها الرَسُول لآ يَحْرُنك الَذِينَ يُسَارِعُونَ في الْكُفْرٍ مِنَ الَذِينَ 
قَالُوأ آمَنَا بِأقُوَاهِهمْ وَلَمْ ومن قُلُوبْهُمْ وَمِنَ الّذِينَ كاذو سماغون: O‏ 
قوم آخَرِينَ لَمْ يوك يُحَرَفُونَ الْكَلِمَ من بَعْدِ مَوَاضِعهِ" (المائدة» آية (N‏ 
وجآء عن النصارى قوله تعالى:" وَإنَّ مِنْهُمْ لقَرِيقا يَلُوُونَ الْسِنَتَهُم بالكتاب 
لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الكتَاب وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَاب وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عند الله وَمّا هُوَ مِنْ عندٍ 
الله وَيَفُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ" (آل عمران» آية : 78). 


وإذ تدبرنا هذا الأمر وجدنا أن هناك ثلاثة أنواع من التحريف على الأقل قد 
وقعت في كتب أهل الكتاب وكلها وردت الإشارة إليه في القرآن . 


١‏ تحريف المعنى مع بقاء اللفظ على ما هو عليه: 


إن الله قد حرم الربا في جميع كتبه المنزلة التوراة والإنجيل والقرآن» والتوراة 
التي بين أيدي اليهود اليوم رغم كل ما حدث فيها من تحريفات شنيعة - ماتزال 
تحمل نصاً بتحريم الرباء ونصاً بوجوب الأمانة في التعامل مع الناس ومع ذلك 
فاليهود ‏ كما هو معلوم - يتعاملون بالربا على النطاق الدولي» ويسلبون عن 
طريقه أموال الناس بغير حق» وعن ذلك يقول الله تعالى:" فبظلٰم مَنَ الّذِينَ 
ادوا حَرَّمْنَا عَلَيْهمْ طَيّيَاتِ أَحِلْتْ لَهُمْ وَيِصَدّهِمْ عن سبيل الله كَثِيرَا * وَأَخْذِهِمْ 
الرّبَا وذ نَهُوأ عَنَهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ الناس بِالْبَاطِلٍ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذابًا 
أليمًا" (النساءء آية : )١١١-6‏ 

فكيف تحايلوا على النص الموجود في كتابهم» أو بعبارة أخرى حرفوه ليبيحوا 
لأنفسهم التعامل بالربا مع الناس وسلب أموالهم؟ 

لقد قالوا: إن الربا غير جائز في التعامل مع اليهودء وكذلك الأمانة واجبة في 
تعامل اليهود بعضهم مع بعضء أما إن كان الذي نتعامل معه من غير اليهود 
فلا بأس عليك أن نتعامل معه بالربا ولا بأس عليك أن تأكل ماله وذلك ما 
وردت عنه الإشارة في سورة آل عمران» قال تعالى:" وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَاب مَنْ إن 
تَأمَنْهُ نار يده إِلَيِكَ وَمِنْهُم مّنْ إن تَأْمَنَهُ بِنَارٍ لا وده إِلَيِكَ إل مَا دُمْتَ عَلَيْهِ 


' ركائز الإيمان ص .١55‏ 


قَاتِمَا ذَلِكَ بأَنْهُمْ الوا لَيِسَ عَلَيْنَا في الأَمّييينَ سَبِيلٌ وَيَفُولُونَ عَلَى اللَهِ الْكَذب وَهُمْ 
يَعْلّمُونَ" (آل عمرانء آية : 76). 


أي أنهم قالوا: لا حرج علينا في سلب أموال "الأميين" الذين ليسوا يهوداً 
ويزعمون أن الله أباح لهم ذلك وهم يعلمون أن هذا كذب على الله فإنه حرّم 
عليهم الربا إطلاقاً وحرّم عليهم سلب أموال الناس جميعاًء أميين وغير أميين . 


۲ التحريف بالتغيير والإضافة: 


فأما اليهود فقد أضافوا إلى التوراة مجموعة من القصص والأساطير ما أنزل 
الله بها من سلطان» بعضها يصل إلى حد الفحش في حق أنبيائهم» وما من 
أنبيائهم إلا ألصقوا به سلوكاً لا يليق بالجيش العادي فضلاً عن النبي المعصوم 
بل إنهم تجرءوا على مقام الألوهية وقالوا في حق الله سبحانه وتعالى كلاماً لا 
يخرج من فم مؤمن قط ولا يخطر له على بال» وقد ظلوا يرددون هذه الأقوال 
وغيرها حتى زمن امرك شل جاص a‏ وسجل عليهم القرآن أقوالهم 
ومعتقداتهم الفاسدة قال تعالى:" لَقَدْ سَمِعٌ الله لله قول الذي الوا إن الله فقيرٌ وَتَحْنُ 
ل ل 0 ذُوقُوأ عَذَاب الْحَرِيقٍ * 
لِك بِمَا قَدّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنّ الله لَيِسَ بِظَلام للْعبِيد د" (آل عمران» آية : ١8١‏ - 
۲( 

وأما الإنجيل فيحوي من التغيير والإضافة ما لا يقل سخفا وبشاعة ولكن في 
إتجاه آخر. ذلك هو تأليه عيسى عليه السلام والزعم بأنه ابن اللهء قال تعالى:" 
وَإِنَّ مِنْهمْ ريا يوون ألسِنَتهُم بالكتّاب لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكتَاب وَمَا هو مِنَ اكناب 
وَيَفُولُونَ هُوَ مِنْ عِندٍ الله وَمَا هُوَ مِنْ عِندٍ الله وَيَقُولُونَ عَلَى الله اكب وَهُمْ يَعْلَمُونَ 
* ما گان لِبَشَرٍ أن يُوْتَهُ لَه اكاب وَالْحُكمَ وَالنَْوَة ثم يول لِلنَّاسِ كُونُوأ ِبَادَا أي 
مِن دون الله ولكن ونوا رَبَانِيينَ بِمَا كُنُمْ تُعَلَمُونَ الْكتَابَ وما كنت َدَرْسُونَ * 
ولا امرگ أن تَنَخِدُواْ الْمَلأبِكَةٌ وَالنْبَيْنَ أَرْبَابَا أَيَأَمْرُكُم بِالْكُفْرٍ بَعْدَ إذ أنثم 
مَسْلِمُونَ" (آل عمران» آية : ۷۸ - ۸۰). 


وأسطورة ألوهية عيسى وبنوته لله وكون الله ثلاثة : الاب والابن وروح 
القدس» كلها إضافة أضيفت إلى الإنجيل المنزل من عند اللهء كتبوها بأيديهم 
وزعموا أنها من عند الله وقد رد القرآن عليهم رداً مفصلاً في أكثر من سورةء 
وبين حقيقة التوحيد» قال تعالى:" وَإِذ قال اله يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أأنت قُلتَ لِلنّاسِ 
انَخِذونِي وَأَمّي إِلَهَيْنِ مِن دون الله قال سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ ِي ان أَقُولِ مَا ليس لي 
بِحَقَّ إن كنت قله فَقَدْ عَلِمْتَهُ نَعْلَمْ مَافِي نَفْسِي و لا أَعْلَمُ مَا في نَفْسِكَ إِنَّكَ انت عَلاْمْ 


' ركائز الإيمان ص .٠۹۷‏ 
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الوب * ما فلت لَه لا مَا أَمَرْتَنِي به أن اعَبْدُو اله رَبّي وَرَبَكُمْ كنت عليه 
شهيدًا مّا دمت فِيهم فَلمًا تَوَفَيْنَنِي كُنتَ أنت الرَّقِيب عَلَيْهمْ وَأنت عَلَى كُلّ شَيْءِ 
شهيد" (المائدة آية : 115 .)١١7-‏ 

ولكن المهم أن أناجيلهم الأربعة المعتمدة "إنجيل مرقص وإنجيل لوقا وإنجيل 
متى وإنجيل يوحنا" » متضاربة بعضها مع بعض في هذا الشأن؛ مما ينفي أن 
تكون كلها من مصدر واحد فضلاً عن أن يكون مصدرها هو الله وفضلاً عن 
ذلك كله قان حتاف اتد خامماً هي "انكل ينانا" متت الكنيسة دوه 
وأحرقت ما وقع في يدها من نسخة؛ وهددت من يوجد عنده بإصدار قرار 
حرمان ضده: أي الحرمان - في زعمهم ‏ من رضوان الله ومغفرته - لأنه يقرر 
أن عيسى رسول بشرء وليس ربا ولا إلهأء وأنه بشر ببعثه محمد صلى الله 
عليه وسلم من بعده . 

۳ التحريف بالكتمان: 

فهو على نوعين: كتمان أحكام الشريعةء وكتمان الإشارة إلى بعثة محمد صلى 
لله عليه وسلم والقرآن يسجل عليهم أنهم أمروا بعدم الكتمان فعصوا الله قال 
تعالى:" وإ أَحَدَ اله متاق الَّذِينَ أوتُوأ الْكتاب ْلَه لاس ولا تَكْتُمُونَهُ فنبَدُوهُ 
وَرَاء ظَهُورِهِمْ وَاشْتَرَوَ به تمَناً قبيلآً قَبْسَ مَا يَشْتّرُونَ" (آل عمران» آية : 
۷). 

- قال تعالى:" الذي آنَنَاهُم الكَاب يَعْرِهُوَه ما يَعْرهُونَ أَبِنَاءهُم وَإِنّ قريقا منهُمْ 
َيَكْتَمُونَ الْحَقّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ" (البقرة» آية : 55 .)١‏ 


ويسجل عليهم أن الله أخذ عليهم ميثاقاً بأن يؤمنوا بكل رسول يأتي من عند الله 
نصنكا لها معيم كنا وجل ع أن ر ينه ملعت لی للد عليه وسلم 
موجود عندهم في في التوراة والإنجيلء قال تعالى:" وَإِذْ أَحَدَ الله اف النْبييْنَ لَمَا 
گم من كتاب وَحِكمة م جاعم رول مُصَذْق لما مَك ومن بهِولتَصْرئُه 
قال أأقْرَرْتُمْ وَأَحَدْتُمْ ‏ عَلَى ذَلِكُمْ إصري قفاوأ أقْرَرْنَا قال فاشهدوا وَأنا مَعَكُم مَنَ 
الشاهِدِينَ * قَمَن تَوَلَى بَعْدَ ذَلِكَ فَأَوْلَيِكَ هُمُ الْقَاسِفُونَ " (آل عمرانء آية : 48١‏ 
00 


وقال تعالى:" وَإِذْ قال عِيِسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا َي إِسْرَائِيلَ إِنّي رَسُول الله اليم 
مُصَدّقَا لَمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ النَوْرَاةٍ وَمْبَشْرَا بِرَسُولٍ يَأتِي مِن بَعْدِي اسْمّة أَحْمَدُ فَلَمًا 
جَاءهُم بِالْبيّنَاتِ قَالُوا هذا سِخْرٌ مُبِينٌ' ' (الصفء ٠آية‏ : 5). 

وقال تعالى:" الَّذِينَ يَنبعُونَ الرّسُولَ النبيّ الأمّيّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبَا عِندَهُمْ فِي 
التورَاة والإنجيلِ يَأَمرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَن الْمُنكّرِ وَيْحِلُ لَهُمُ الطبّبَات 


رکائز الإيمان ص .٠۹۸‏ 
' ركائز الإيمان ص .٠۹۸‏ 
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(الأعراف» آية OO:‏ 

وعلى الرغم من هذه الوصايا كلها لأهل الكتاب فقد عصوا أمر ربهم وكتموا 
الحق الذي أمروا بإعلانه على الناس: 

وأما إنكارهم لبعثة الرسول صلى الله عليه وسلم» فقد اجتهدوا في محو كل ذكر 
صريح له عليه الصلاة والسلام في كتبهم واخفوه عن الناس» ومع كل 
اجتهادهم هذا فقد بقيت إشارات في التوراة والإنجيل لا يمكن تفسيرها إلا بأنها 
إشارة لمجيء الرسول صلى الله عليه وسلم١.‏ 

وصدق الله العظيم إذ يقول:" الَِّينَ أيهم الكتاب يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أبْنَاءهُمْ 
وَإِنَّ فُريقاً مّنْهُمْ لَيَكْتَمُونَ الْحَقّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ" (البقرة» آية : 55 .)١‏ 


وقال تعالى:" حَسَدًا مَّنْ عِندٍ أنفيهم مّن بَعْدِ ما تَبَيّنَ لَهُمْ الْحَقُّ" (البقرة» آية : 
۹ 

وقال تعالى:" وَلَمّا جَاءِهُمْ كِتَابٌ مَنْ عِندٍ الله مُصدَق لَمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلَ 

ل ل ل ل 

الْكَافِرِينَ * بِنْسَمَا اشتَرَوَأ به أَنفْسَهُمْ أن يَكْفْرُوأ بمَا أَنَرَلَ الله بَعْياً أن يُتَزّلُ الله مِن 

فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ فَبََوُوأْ بعَضَب عَلَى غَضَب وَلِلْكَافِرِينَ عاب 

مّهِينٌ" (البقرة آية : 85 .)٠٠‏ ۰ َ 


رابعاً: أهمية الإيمان بالكتب السماوية: 
١‏ الإيمان بالكتب السابقة ركن من أركان الإيمان لا يتم الإيمان إلا به. 


الديانات السماوية ارد أولى الناس ا بقيادة ابشرية علي نهج 
ا 
قال تعالى:" شرع لَكُم من اَن مَاوَصّى به وخا وَالَذِي أوْحَيْنَا لِك وَمَا وَصَيْنا 
به إِبِرَاهِيمَ وَمُوسَىِ وَعِيسَى أن أقِيمُوا الذِينَ ولا تَتفرٌ َتََرَقُوا فيه كَبْرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ 
ما تذْغُوهُم إلَيْهِ الله ی ان بشاء ريدي ان لهك" اورت بد 
E‏ 
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5 الإيمان بالكتب الإلهية جزء من الإيمان بالقرآن وجزء من الإيمان بان الله 
سبحانه هو الهادي» وأن هداية الله لم تنقطع عن البشرء فما من أمة إلا وقد 
أنزل الله بها هدى» قال تعالى:" وَإن مَنْ أمَّةِ إلا خلا فيها نَذِيرٌ" (فاطرء آية : 
ئ( 

٤‏ المسلم يؤمن أن القرآن قد اشتمل على كل ما سبقه من كتب وهو سليم من 
أي تحريف» فالقرآن يصدق بالكتب السابقة» وهو المرجع الوحيد لبيان ما فيها 
من حق» قال تعالى:" وَأَنزَلْنَا إِلَيِكَ الكتّاب بالق مُصَدَقًا لمَا بَيْنَ يََيْهِ مِنَ الكتاب 
وَمُهَيْمِنَا عَلَيْهِ" (المائدة آية : /5). 

5 الإيمان بالكتب السابقة ينمي لدى المسلم الشعور بوحدة البشرية ووحدة 
دينهاء ووحدة رسلهاء ووحدة مصدرهاء وأن الأمة الإسلامية ورثت العقائد 
السماوية ووحدة النبوات منذ فجر البشريةء والمحافظة على تراث العقيدة 
وتراث النبوة» ورائدة موكب الإيمان على الأرض إلى آخر الزمان. 

5 الإيمان بالكتب السابقة» ينقي روح المؤمن من التعصب الذميم ضد 
الديانات» وضد المؤمنين بالديانات» ماداموا على الطريق الصحيح . 
والموقف الذي ينبغي أن يتخذه المسلم من تلك الكتب "التوراة والإنجيل"» أن 
يؤمن بما ورد فيها مما قرره القرآن الكريم» أما ما ورد مخالفا أصول القرآن 
العامة فلا يؤمن به» بل يعتقد فى بطلانه» أما ماعدا ذلك من القصص 
والمواعظ التي لم يذكرها القرآن» ولا تناقض أصوله فلا يصدقها ولا يكذبهاء 
وذلك إتباعاً لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا 
تصدقوهم ولا تکذبوهم» وقولوا آمنا بالله وكتبه ورسله» فإن كان حقاً لم تكذبوهم 
وإن كان باطلاً لم تصدقوهم . 
فأخبار أهل الكتاب على ثلاثة أقسام: 
الأول: ما علمنا صحته» وشهد له بالصدق ما بأيدينا من الوحي فذاك صحيح. 
الثانى: ما علمنا كذبه» ودل على كذبه مخالفته لما لدينا من الوحى. 
م ل ات ل وار a‏ 

E‏ قال: بلغوا ع عني ولو يق وحدثوا عن بتي سر انيل 0 حرجء ومن 
کات على ففرا مو طن انار 


خامساً: القرآن الكريم نسخ الكتب السابقة كلها: 

شاء الله سبحانه وتعالى أن ينسخ الكتب السابقة كلها وينزل كتابة الأخير ليبقى 
في الآرطن. إلى قيام.الساغة» کان كل ر مول .من السابقين يوسل إلى قوهه 
خاصة» بينما بعث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إلى البشرية كافة» قال 
' العقيدة الإسلامية د. أحمد جلي ص .5١١‏ 


' مسند أحمد رقم ٠۷٠٠١‏ الموسوعة الحديثية (۲۸/ »)55٠0‏ البخاري رقم 585 4. 
' البخاري رقم .5"55١‏ 
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تعالى:" تًا ايها النَامنُ ني رَسُول الله إِلَيِكُمْ جَمِيعًا الّذِي لَه مك السَّمَاوَاتِ 
وَالأرْضٍ ل إِلَه إلا هو يُحْيِي وَيْمِيت فَآمِنُوأ بالل وَرَسُولِه النَبِيّ الأمّيّ اآذِي يُوْمِنُ 
باله وَكَلِمَاتِهِوَانَبِعُوهُ لَعَلَكُمْ تَهتهُونَ" (الأعراف. آية : .)١5/‏ 

وقال تعالى:" وما أَرْسَلْنَاكَ إلا كافَة للذاس بَشِيرَا وَنَذِيرَا" (سبأء آية (TA:‏ 
وكذلك كانت الكتب السابقة تنزل لأقوام معينين بينما أنزل القرآن للناس كافة 
قال تعالى:" وَمَا هو إلا ذِكْرٌ لَلْعَالَمِينَ" (القلم» آية : 57). 

لذلك اقتضت مشيئة الله أن ينسخ هذا الكتاب الشامل الكامل ما سبقه من الكتب 
جميعاً ويهيمن عليهاء قال الي ار ايك اا بالك مصذفا اغا نين 
َيِه مِنَ الكتّاب وَمُهَيْمنَا عَلَيْهِ فَاحكُم بَيْنَهُم بما أنرَل الله ولا تبغ أَهْوَاءهُمْ عَمَا 
جاءك من احق ِل جنا منك تيز عة وهجا وأو شاء اله جَعلكُم أمَة اة 
ركن يلوك في مَآ آنَاكُم فَاسْتَيقُوا الخَيْرَاتِ إلى الله مَرْحِعْكُمْ جَمِيًا بكم يما 
كُنَنُمْ فيه تَخْتَلِفُونَ * وَأ احْكُم بَيْنَهُم ما أنزل الله ولا تَتبِعْ أَهوَاءهُم وَاخْدْرْهُمْ أن 
يَفْتنُوكَ عَن بَعْضٍ ما أنزَلَ الله لَه إِلَيِكَ فإن تَولُوَا فَاعلَمْ أنَمَا يُرِيدُ الله 4 أن يُصِيبَهُم 
ببَْضٍ ذُنُوبِهِمْ وَإنَّ كَثِيرَا مَنَ الاس لَقَاسِقُونَ * أَفَحُكُمَ الْجَاهِلِيّة يَبْعْونَ وَمَنْ أَحْسَنُ 
مِنَ الله حَكُما لقم يُوقنُونَ' ' (المائدة آية : اا م 

ولم يعد يقبل من أحد أن يستمسك بما سبق من الكتب ويرفض القرآن؛ قال 
تعالى:" كل تا أل الكثاب لثم على شَيء حَنَىَ تُقِيمُوأ انرا والإنجيل وَمَا أنزلَ 
إِلَيْكُم من ربكا ' (المائدة آية : 18). 

وإقامة التوراة والإنجيل بالنسبة لأهل الكتاب المخاطبين بهذه الآية معناها: 
الإقرار بوحدانية اللهء ذلك أن التوراة والإنجيل المنزلين من عند الله يقرران 
هذه الوحدانية تقريراً جازماًء ولكن أهل الكتاب حرفوهماء فالمطلوب منهم هو 
إقامتها مرة أخرىء أي الرجوع إلى أصل التوحيدء ثم إن التوراة والإنجيل قد 
ذكرا محمداً صلى الله عليه وسلم وأمر بإتباعه عند ظهوره. فإقامتهما معناها 
الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وما نزل عليه من وحي.. أي الإسلام؛ 
قال تعالى:" ِن الدّينَ عِندَ الله الإسْلآة" (آل عمران» آية : .)١5‏ 


وقال تعالى:" وَمَن يَبْتَعْ غَيْرَ الإشلآم دِينا فن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في الآخِرَةٍ مِنَ 
الْخَاسِرِينَ" (آل عمران» آية : 55). 


من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان 
من ابت الفا : 


| صحيح مسلم بشرح النووي (۲/ .)١5١‏ 


- أن الله عز وجل أنزل كتباً ورد ذكرها في القرآن الكريم هي بترتيبها 
التاريخي كما يأتي: صحف إبراهيم - التوراة ‏ الزبور - الإنجيل - القرآن. 
- وأن هذه الكتب جميعاً تحتوي على حقيقة أساسية هي وحدانية الله عز وجل 
ووجوب إخلاص العبادة له بغير شريكء وطاعته فيما يأمر وينهي عنه. 


- أن الكتب السابقة على القرآن لم يعد لها وجود في صورتها المنزلة لأنها إما 
أصحابها كالتوراة والإنجيل. 

- أن التحريف الغالب إما بالتغيير والإضافة وإما بالكتمان» ومن أبرز 
الإضافات أساطير التوراة وقصة تأليه عيسى وقصة التثليث» ومن أبرز ما 
كتموه الإخبار عن بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. 

- أن مشيئة الله قد اقتضت نسخ الكتب السابقة كلها ما ضاع منها وما حرف 
وأنزل القرآن مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه وناسخاً لكل ما سبق 
تنزيله من عند الله . 


' ركائز الإيمان ص .7١*”‏ 
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الخاتمه 
وبعد: فهذا ما يسره الله لي من الحديث عن الإيمان بالقرآن الكريم والكتب 
السماوية في هذا الكتاب وقد سميته "الإيمان بالقرآن الكريم والكتب السماوية" 
فما كان فيه من خطأء فاستغفر الله تعالى» وأتوب إليه والله ورسوله بريء منه. 
وأدعو الله أن ينفع بهذا الكتاب بني الإنسان أينما وجد» ويكون سببا في زيادة 
إيمانه» وهدايته» او تعليمه.» أو تذكيره» وأن يذكرني من يقرؤه من إخواني 
المسلمين في دعائه. فإن دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب مستجابة إن 5 الله 


عم 


تعالى وأختم هذا الكتاب بقول الله تعالى دل والرسوق ولك مم الزن م ع الله 
عليهم من انيبن وَالصديقينَ والشهماء والصّالحينَ کک اولك 0 ' [النساءء اة :0( . 
وبمول الشاعر: 


با منزل الانات والفرقان 


بيني وبينك حرمة القرآن 
إشرح به صد ري لمعرفة الهدى 

واعصم به قلي من الشيطان 
سرب أمري وأقض ماربي 

وأجر به جسدي من ليران 
واحطط به وزري وأخلص 3 

واشدد بهأزري وأصلح شأني 
وأكشف به ضري وحقق وبي 

واريح به بيعي بلا خسراني 
طهر به قلي وصف سريرتي 

أجمل بهدكري وأعل مکاني 
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كثر به ورعي واحي جنان 
أسهر به ليلي وأظم جوارحي ‏ . ا 
: أسبل بفيض دموعها أجفاني 
وأمزجه يا رب بلحمي مع دمي 
انت الذي ضير ر و كلقني 
7 وهديتني لشرائع الإيمان 
الاي متي ورحكيسي 


أنت الذي أطعمتني وسقيتني 


وجعلت صدري واعى الفُرآن 


من غير كسب يد ولا دكان 
وجبرتني وسترتني ونصرتني 

وغمرتني بالفضل والإحسان 
أنت الذي اويتني وحبوتني 

وهديتني من حيرة الخذلان 
وزرعت لي بين القلوب مودة 
ونشرت لي في العالمين محاسناً 

ٍ وسترت عن ابصارهم عصياني 

وجعلت ذكري في البرية شائعا 

حتى جعلت جميعهم إخواني 


والله لو علموا قبيح سريرتي 


ولأعرضوا عني وملوا طحبتي , 
ولبؤت بعد كرامة بهوان 


فلك المحامد والمدائح كلها 


007 بخواطري وجوارحي ولساني 
"سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك" 
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فهرس الكتاب 
الإيمان بالقرآن الكريم والكتب السماوية 
المتعك الأول الق ان لحه و اكا 
أولاً: القرآن لغة 
ثانياً: القرآن في الإصطلاح 


المبحث الثاني: عظمة القرآن واسماؤه وصفاته 
١‏ ثقاء الله بعلن كتاده 

۲ عظمة منزله سبحانه وتعالى 
۳ فضل من نزل بالقرآن 

5- القرآن تنزيل رب العالمين 
5 القران مستقيم ليس فيه عوج 
1 خشوع وتصدعها 

۷- انقياد الجمادات لعظمة القرآن 
۸ تحدى الأنس والجن بالقرآن 
ثانياً: اسماء القرآن الكريم 

١‏ الفرقان 

۲ البرهان 

“د الحق 

٤‏ النبأ العظيم 

٥‏ البلاغ 

1 الروح 

۷ المو عظة 

۸ الشفاء 

ثالثاً: أوصاف القرآن الكريم 

١‏ الحكيم 

-١‏ العزيز 

5 الكريم 

٤‏ المجيد 

6 العظيم 

1 البشير والنذير 

۷ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
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المبحث الثالث: خصائص القرآن الكريم 

أولا: كتاب إلهى 

ثانياً: كتاب E‏ 

١‏ تعريف المعجزة 

١‏ شروط المعجزة 

" القرآن هو المعجزة العظمى 

4- وجوه إعجاز القرآن 

رابعا: كتاب مبين وميسر 

خامساً: كتاب هداية 

سادساً: كتاب الإنسانية كلها 

سابعاً: كتاب الزمن كله 

ثامناً: نزوله بأرقى اللغات وأجمعها 

تاسعاً: تصديق القرآن لكتب الله وهيمنته عليها 
١‏ علاقة الهيمنة بالتصديق 

1 مظاهر هيمنة القرآن على الكتب السابقة 

أ - إخباره بتحريف الكتب السابقة وتبديلها 

ب - بيان المسائل الكبرى خالفوا فيها الحق 

ج - بين القرآن كثيراً من المسائل التي أخفوها 


المبحث الرابع: مقاصد القرآن الكريم 
أولا: تصحيح العقائد والتصورات 

١‏ القرآن العظيم من أوّله إلى آخره دعوة إلى التوحيد 
١‏ لكت التقيدة في الفيوة والزسالة 
۳ تثبيت عقيدة الإيمان بالاخرة 

ثانياً: تزكية النفس البشرية 

ثالثاً:. عبادة الله وتقواه 

رابعاً: إقامة العدل بين الناس 

كامسا :ایر 

سادساً: الحرية 

A‏ حرية الإعتقاد 

1 حرية التعبير 

١‏ حرية الفكر 

٤‏ حرية التنقل 

سابعاً: رفع الحرج 


ثامناً: تقرير كرامة الإنسان 

١‏ الإنسان خليفة في الأرض 

بدا قان مور ار لاك ها 

۳ تكليف الملائكة بالسجود لآدم 

٤‏ تفضيل الإنسان عن سائر المخلوقات 

5 تسخير ما في الكون للإنسان 

1 تكريم الإنسان بالعقل 

۷ تكريم الإنسان بالأخلاق والفضائل 

۸- تكريم الإنسان في تشريع الأحكام 

| وجود الإنسان 

ب - حقوق الأولاد 

ج - احترام إرادة الإنسان في العقود والتصرفات 
س - العقوبات 

تاسعاً: تقرير حقوق الإنسان 

أذ حق الحياة 

1 حق الحرية 

۳ حق المساواة 

٤‏ حق العدالة 

5 حق الفرد فى محاكمة عادلة 
تخالا فى ا 

۷ حق الفرد في حماية عرضه وسمعته 

7 حق اللجوء 

4 حقوق الأقليات 

ا حق"'المشار كة في الحياة العامة 

١‏ حق الدعوة والبلاغ 

-١‏ الحقوق الإقتصادية 

حى حماية الملقية 

1 العامة 

15 حق الفرد فى كفايته من مقومات الحياة 
215 تأكية حقوق السعقاء 

غاشر ا تكوين الأسرة الضالحة 

الحادي عشر: إنصاف المرأة وتحريرها من ظلم الجاهلية 
١‏ فى مساواة المرأة للرجل فى التكليف والتدين والعبادة 
۲ فى التكاليف الدينية الإجتماعية الأساسية 
؟- وفي قصة آدم وتوّجه التكليف الإلهي 
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٤‏ وفى مساواة المرأة للرجل فى الجزاء 
5 وفي الحقوق المالية للمرأة ٠‏ 

لر ةاعر ها اها 

۷ المرأة بإعتبارها بنتاً 

المرأة بإعتبارها زوجة 

4 المحافظة على أنوثة المرأة 

الثاني عشر: بناء الأمة الشهيدة على الناس 
- أوصاف الأمة الأساسية فى القرآن 

۰ الربانية‎ ١ 

اك "الواستطية 

۳ الدعوة 

٤‏ الوحدة 

الثالث عشر: السماحة 

الرابع عشر: الرحمة 

الخامس عشر: الوفاء بالعهود والعقود 

١‏ الترغيب بالوفاء بالعهد 

١‏ الأوامر القرآنية بالوفاء بالكيل والميزان 
3 الأمر بالوفاء بالعقود 

٤‏ الأمر بالوفاء بالنذر 

5 تنويه القرآن الكريم بأهل الوفاء 

5 ما أعده الله لأهل الوفاء من الأجر والجزاء 


المبحث الخامس: جمع القرآن وكتابته 

أولا: جمع القرآن الكريم كتابة من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ثانيا: جمع القران الكريم في مصحف واحد على عهد الخليفة الأول أبي بكر 
ثالثً: جمع القرآن الكريم في عدد من المصاحف على عهد ذي النورين أمير 
المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه 

١‏ الباعث على جمع القران في عهد عثمان 

۲ استشارة جمهور الصحابة في جمع عثمان 

٤‏ هل المصاحف العثمانية مشتملة على جميع الأحرف السبعة؟ 

5 عدد المصاحف التي أرسلها عثمان إلى الأمصار؟ 
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الموكلك العاف الكت السمارية 

أولاً: وجوب الإيمان بالكتب السماوية 

ثانياً: الكتب التي ورد ذكرها في القرآن 
ا ` 1 

۲ التوراة 

٣‏ الإنجيل 

-٤‏ الزبور 

ثالثا: تحريف الكتب السابقة 

١‏ تحريف المعنى مع بقاء اللفظ عى ما هو عليه 
1 التحريف بالتغيير والإضافة 

۳ التحريف بالكتمان 

رابعاً: أهمية الإيمان بالكتب السابقة 

خامساً: القرآن الكريم نسخ الكتب السابقة كلها 


الحائقة 
فهرس الكثاب . 
كدب صدرت للمؤاف: 
.١‏ السيرة النبوية: عرض وقائع وليل أحداث . 
١‏ .سيرة الخليفة الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه: شخصيته وعصره . 
*. سيرة أميرالمؤمنين عمر بن الخطاب ر ضي الله عنه: شخصيئه وعصره . 
٤‏ .سيرة أميرالمؤمنين عشمان بن عفان رضي الله عنه: شخصيئّه وعصره. 
ه .سيرة أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: شخصيئه وعصره . 
7 .سيرة أميرالمؤمدين الحسن بن علي بن أبي طالب . شخصينه وعصره. 
الدولة العثمانية: عوامل النهوض والسموط . 
۸.فقه النصر والتمكن في القرآن الكريم . 
.تاريخ الحر رك السنوسية ف إفريميا . 
٠١‏ تاريخ دولت المرابطين والموحدين في الشمال الإفريتي . 


FF 


١.عمّيدةالمسلمين‏ في صمات رب العالمين . 
الوسطية في القرآن الكريم . 

١‏ .الدولة الأموية» عوامل الإزدهار و تداعيات الإنهيار. 
؟١.معاوبة‏ بن أبي سفیان» شخصيئه وعصره . 

١.عمر‏ بن عبد العزيز» شخصينه وعصره . 
..خلافة عبد الله بن الزيير. 

۷.عصرالدولةالزنكية . 

8.عماد الدين زنکي . 

5نورالدين زنكي . 

.دولةالسلاجقة. 

1 الإمام الغزالي وجهودهفي الإصلاح والتجديد‎ ١ 

1 الشيخ عبد القادر الجيلاني . 

".الشيخ عمرالمختار. 

.عبد الملك بن مروان بنوه. 

. فكر الخوارج والشيعة في ميزان أهل السنة والجماعة‎ ٥ 
. حقَيمّة الخلاف بين الصحابة‎ 7 

۷.وسطية المرآنْ في العقائد . 

شنة مفلل عثمان. 

9" السلطان عبد الحميد الثاني . 

".دول المرابطين . 
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.نيدحوملاةلود.ا"١‎ 

.عص ر الدولنين الأموية والعباسية وظهور فكر الخواريح. 

۳ الدولة الفاطمية . 

٤.حركة‏ الفح الإسلامي في الشمال الافريمي . 

.٠‏ صلاح الدين الأوبي وجهوده في القضاء على الدولة الفاطمية وتحرير البيت المقدس. 

7 إستراتيجية شاملةلمناصرة الرسول صلى الله عليه وسلم دروس مسقا دة من الحروب الصليبية . 
۷الشيخ عز الدين بن عبد السلام سلطا ن العلماء . 

۸ الحملات الصليبية (الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة) والأبوبيون بعد صلاحالدين . 
9" المشروع المغولي عوامل الإتتشار وتداعيات الإتكسار. 

. ».سيف الدين قطز ومعركةعين جالوت في عهد المماليك‎ ٠ 

١.الإيمان‏ بالله جل جلاله . 

۲ الإيان باليوم الآخر . 

4.الشورى في الإسلام . 

. الساطان محمد القاتح‎ ٤ 


.٥‏ لمان ‌بالقدر. 
475 الإيمان بالملائكة. 
۷- الإيمان بالقرآن الكريم والكتب السماوية. 


